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} ٦٨٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
 

  ?لمقـــــــــدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى 

  .صحبه أجمعینآله و 

  ،…  دوبعــ

فهــذا بحــث أدبــي موضــوعه " الغربــة والحنــین فــي شــعر أبــي الفضــل بــن الولیــد "  

وما زال شعر الغربة یفیض بالكثیر من الإشعاعات الإبداعیـة التـي لا تتـوافر فـي 

وإحســاس  ،وذلــك لمــا یحمــل فــي داخلــه مــن تجــارب صــادقة ؛بقیــة الفنــون الشــعریة

بــــالألم والحــــزن والولــــه  –فــــي أغلــــب الأحیــــان  –وعاطفــــة قویــــة تفــــیض  ،مرهــــف

  .والوجد، والتقلبات النفسیة التي لا یعرف من خلالها سكینةً أو طمأنینةً 

وبخـــاصة دیوانــه الــذي یحمــل عنــوان "  –والحقیقــة أنّ أعمـــال الشـــاعر الشــعریة  

دیــوان أبــي الفضــل بــن الولیــد " تحمــل فــي طیاتهــا فنونــاً متعــددة مــن فنــون الشــعر 

 ،وشـــــعر الغـــــزل ،ثـــــم شـــــعر الطبیعـــــة ،بـــــي أبرزهـــــا " شـــــعر الغربـــــة والحنـــــین "العر 

  .كما یحمل أیضاً جانباً اجتماعیاً وتیاراً تاریخیاً " ،والمطولات الشعریة

فوجدتــه یتســم بالصــدق الفنــي،  فقــد قرأتــه عــدة مــرات ،فشــعره متنــوع الموضــوعات 

ذا آثــــرت أن یكــــون لــــ ؛وكثــــرة المــــادة ،وأســــلوبه یتســــم بالســــبك ،والعاطفــــة الجیاشــــة

ولا أدَّعـى أنـه  ،موضوع البحث " الغربة والحنین في شعر أبي الفضل بن الولید "

وقــد عبَّــر  ،ولكنــه یفــیض باللوعــة والألــم ،یمثــل عنــد الشــاعر أكثــر نتاجــه الشــعري

وصورهما في قالب شـعري كشـف مـن خلالـه عـن معاناتـه، وأرانـا  ،الشاعر عنهما

مســـتخدماً فـــي ذلـــك الأســـالیب  ،نفســـه وحیرتـــه وجیشـــان ،مـــن خلالـــه خفقـــان قلبـــه

التي تُحِّرك نفـس وقلـب كُـلِّ مَـنْ  ،العربیة التي ساعدته على إبراز تجربته الشعریة

وقــــد دفعنــــي إلــــى دراســــة هــــذا الموضــــوع عنــــد  ،یقــــرأ شــــعر الغربــــة والحنــــین عنــــده

ومـا یحفـل بـه مـن جـلاء  ،مایثیره في جدان القـارئ والسـامع علـى السـواء ؛الشاعر

  ٠وضوعيم

وخاتمــــة  ،وقــــد اقتضــــت طبیعــــة البحــــث أن یكــــون فــــي مقدمــــة وتمهیــــد وفصــــلین 

  .وبعض الفهارس الفنیة



  

 
  

  

} ٦٨٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
  فقد بِّینت فیها سبب اختیاري للبحث والخطة التي سرت علیها فیه. المقدمةأمَّا 

   :ففیه مبحثان التمهیدوأمَّا 

" وتحــدَّثت  وجعلتــه بعنــوان " أبــي الفضــل بــن الولیــد حیاتــه وآثــاره :المبحــث الأول

ـــد الشـــاعر ونشـــأته ـــة ،وتعلیمـــه ،فیـــه عـــن مول ـــه الأدبی ـــه وإســـلامه ،وأعمال  ،وهجرت

  .وعودته ووفاته

وتحــدثت  ،وجعلتــه بعنــوان " مفهــوم الغربــة والحنــین ودواعیهــا " :والمبحــث الثــاني

ـلتُ للغربـة والحنـین  ،فیه عن مفهوم الغربة والحنین في عـرف علمـاء اللغـة ثـم أصَّ

تحــدثت عــن الأســباب والــدواعي التــي حــدت بالشــعراء إلــى هجــرة ثــم  ،فــي القــدیم

  .أوطانهم بصفة عامة وشاعرنا بصفة خاصة

فقـد جعلتـه بعنـوان " الغربـة والحنـین فـي شـعر أبـي الفضـل بـن  :أمَّا الفصل الأول

   :الولید " وقسَّمته إلى ثلاثة مباحث

وملامحهــــا عنــــد  وجعلتــــه بعنـــــوان " الغربــــة المكانیــــة أو الوطنیــــة :المبحــــث الأول

  الشاعر " 

  .وجعلته بعنوان " الغربة النفسیة وأهم ملامحها " :المبحث الثاني

ــث ـــه بعنــوان " الحنــین وملامحــه فــي شــعر أبــي الفضــل بــن  :المبحــث الثال وجعلت

  الولید ".

ــا الفصــل الثــاني صْــتُه للدراســة الفنیــة فــي شــعر الغربــة والحنــین عنــد  :أمَّ فقــد خصَّ

   :ثلاثة مباحثالشاعر وقسمته إلى 

  .والظواهر الأسلوبیة " -وجعلته بعنوان " الصورة الشعریة  :المبحث الأول

  وجعلته بعنوان " الموسیقى الداخلیة والخارجیة ". :المبحث الثاني

والمعجم اللغوي لشعر الغربة والحنـین  –وجعلتـه بعنوان " القافیة  :المبحث الثالث

".  

  .نتائج البحث أمَّا الخاتمة فقد رصدت فیها أهم

 وما توفیقي إلاَّ باالله علیه توكلت وإلیه أُنیب
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  تمهيد 

  

? ? " :?لمبحث ?لأ?   ?بو ?لفضل بن ?لوليد " حياته ??ثا?

  .مولد? ?نشأته :??لا?

فـي بیــت  )١(فـي قریـة " قرنــة الحمـراء " ،م١٨٨٩ولـد الشـاعر فـي أوائــل آب سـنة  

وحســــن الســــیرة  ،المجتمــــعمشــــید یتمتــــع بالحســــب والنســــب والمكانــــة الرفیعــــة فــــي 

وكان مرجعـاً للنـاس ترجـع إلیـه فـي  ،كما تمتع هذا البیت بالثراء ،والسمعة الحسنة

وفـي هـذه البیئـة عریقـة الحسـب والنسـب ولـد ونشـأ شـاعرنا یرفـل  ،حلِّ المعضلات

  .في بحبوحة من الوجاهة ورغد من العیش

مــــان والطمأنینــــة بــــدأ وفــــي " قرنــــة الحمــــراء " قریتــــه الجمیلــــة الرافلــــة بــــالأمن والأ 

لــذا نجــد شــعره حــافلاً بمشــاهد  ،)2(الشــاعر یــتلمس مبــاهج الحیــاة ومفــاتن الطبیعــة 

بل أفرد قصائد فـي دواوینـه خصـها  ،متعددة منها ینقلها إلینا عبر لوحاته الشعریة

فكأنـه یناجیهـا وتناجیـه بكـل  ،فكانت له وقفات كثیـرة معهـا ،بالحدیث عن الطبیعة

   :ولذا نجده یناجي القمر قائلاً  ،ها من ألوان وظلالما تحمل في طیات

  

ََ ا اَِ راِء         َُِْم َب ِرْ ااِء  

   :وعندما یصل إلى بدر ینادیه

َ ُْر أ ْك  َوَ،يرَ      أَْك َ َْا  يَِء  

  :كآبة الشتاء قائلاً ثم نجده یصف 

 ِاُ ُُّْرأ        ََِْ َو ُِْ مْإَُر  

  :ثم یتغنى بجمال الصیف قائلاً 

                                                 

"قرنة الحمراء" فریة تقع في شمال لبنان یطلُّ علیها جبل "صـنین"الذي یبلـغ ارتفاعـه إلـى  -) ١(

  ٠متراً  ٢٦٢٨

 ط دار النهضــة ١١٣ص ١انظــر: معــالم جغرافیــة الــوطن العربــي د محمــد محمــود الصــیَّاد ج  

 ٠العربیة بیروت

 ٠م ١٩٨١بتصرف ط دار الثقافة بیروت سنة  ١٧دیوان أبي الفضل بن الولید ص  - )2(
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ْ أََْْ رِو ََ       أُ ٍَْ  َُِ َِا  

   .وهذا نذر من كثیر في دیوان الشاعر

وبـــدأ یختـــزن معـــاني  ،تختمـــر فیـــه معطیـــات الإبـــداع وفـــي حداثـــة ســـنة بـــدأت - 

فــإذا هــو  ،وأراد قبــل أن یقــدر ،وأدرك قبــل أن یقــرأ ،المرئیــات فــأحسَّ قبــل أن یــتعلم

بل تهافت الحبیـب علـى  ،یتهافت على المعرفة تهافت الجائع على المائدة الشهیة

  .)١(الحبیب 

  

   :تعليمه :ثانيا?

ادســة مــن عمــره فأكــب علــى الحــروف دخــل الشــاعر مدرســة قریتــه وهــو فــي الس 

ومــا هــي إلاَّ عــدة أســابیع  ،ویجتهــد فــي إجــادة ألفاظهــا ،یطبــع أشــكالها فــي ذهنــه

  ٠وظهرت فیه معالم الفطنة والتفوق  ،فلمع ذكاؤه المتوقد ،حتى بدأ یقرأ

وظهـر میلـه إلـى الشـعر  ،وألـمَّ بالفرنسـیة ،وفي أقل من عامین تمكـن مـن العربیـة 

یــات علــى الســلیقة مــن قبــل أن یعــرف العــروض ونظــم الكــلام فــنظم منــه بضــعة أب

ومـــن القـــدرة علـــى التعبیـــر  ،بمـــا فـــي نفســـه مـــن الحـــس المرهـــف،المـــوزون المقفى

   .الجمیل

هـــذا المعهـــد الـــذي لا  ،م أرســـله والـــده إلـــى معهـــد " عینطـــورة "١٨٩٩وفـــي عـــام  

و دون العاشـرة فمـا أحـس الشـاعر وهـ ،یدخله إلاَّ أبناء الوجهاء والأثریاء والأعیـان

مـن العمــر بوطـأة الاغتــراب ولا تــأثر بقسـوة الحیــاة بعیــداً عـن البیــت المتــرف والأم 

  لانصرافه الكلي إلى الدرس والتحصیل. ؛الرؤوم

إلـــى مدرســـة " الحكمـــة "  ،م تحـــو�ل مـــن معهـــد " عنیطـــورة "١٩٠٣وفـــي صـــیف  

وكـان  ،نایـة الكافیـةوذلك لأنَّ المعهد لم یكن یعني فیه باللغة العربیـة الع ،ببیروت

ویهتـدي إلـى  ،وینتشـي ببیانهـا ،شاعرنا كلفاً بهذه اللغة حتى الهیـام یقـدس ألفاظهـا

  .)٢(مواطن الجمال فیها ببراعة ومهارة الخبیر الذواقة 

                                                 

 بتصرف.  ٢١-١٨انظر الدیوان ص  - )١(

 . ٢١ – ١٨انظر الدیوان، ص  )٢(
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قضــى الشــاعر عــامین فــي مدرســة الحكمــة فــي بیــروت ثــم عــاد أدراجــه مــرة ثانیــة  

ــــى قریتــــه " قرنــــة الحمــــراء " فــــي صــــیف  هــــو مكتمــــل العــــدة متــــألق و  ،م١٩٠٥إل

تتجلـــى فیـــه حكمـــة الشـــیوخ الـــذین عـــركهم الـــزمن علـــى الـــرغم أنـــه لـــم  ،الشخصـــیة

  یتجاوز السادسة عشرة من عمره.

وقــد عُــرض علیــه منصــب فــي الحكومــة فــامتنع وأبــت نفســه الحــرة قیــود الحرفـــة  

  .)١(وأصفاد الوظیفة وانصرف كلیاً إلى الأدب والنتاج الذي لا یموت

  

  .ماله ?لأ?بية?ع :ثالثا?

  

وبعد هذه المطالعات المتنوعة  ،بعد هذه الرحلة الطویلة في ظلال العلم والمعرفة 

فــي شــتى ألــوان المعرفــة عكــف الشــاعر علــى التصــنیف والتعریــب ثــلاث ســنوات 

أنتج فیها ثلاث روایـات مقتبسـة مـن تـاریخ العـرب الـذي أغـرم بـه أیَّمـا إغـرام، كـلٌ 

 ،ونكبـة البرامكـة ،ي على الترتیب " أسرار بغدادمنها تتكون من خمسة فصول وه

   .وأحمد وولاَّدة "

وقسماً من "  ،ثم عَرَّب نظماً " البحیرة " للامرتین و " اللیالي " لالفرد دي موسیه 

وفي خلیط من النظم والنثر تـرجم " آخـر بنـي ســراج "  ،الكومیدیا الإلهیة " لدانتي

" الحــب  ي موســیه هــي " أحــلام العــذارى "لشــانویریان وثـــلاث تمثیلیــات لالفــرد د

  . )٢(آخره قتل " " بعثاه خاطباً فتزوَّج"

ـــــــي عـــــــام  -  ـــــــد ١٩١٥وف ـــــــه " أغاری ـــــــات " ودیوان ـــــــه " الغربی م أصـــــــدر دیوان

  وعواصف".

 .م أصدر دیوانه " الأنفاس الملتهبة "١٩١٧وفي عام  - 

م أصــدر دیوانــه " نفحــات الصــور " فضــلاً عــن أربعــة  ١٩٢١وفــي عــام  - 

أحادیث المجد والوجد "، " والقضیتین "، "والمآلك "، وكتـاب " كتب هي " 

 التسریح والتصریح ".

                                                 

 بتصرف.  ٤٣السابق، ص  -)١(

 . ٦٥انظر الدیوان ص  -)٢(



  

 
  

  

} ٦٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
 م طبع روایة " زوال الحب والملك ".١٩٢٦وفي عام  - 

 م أخرج دیوانه " ریاحین الأرواح ".١٩٢٩وفي عام  - 

 .م أخرج منغمة " غافر ولبانة "١٩٣١وفي عام  - 

 )١(م أخرج قصائده " السباعیات ".١٩٣١وفي عام  - 

 ،وغــزارة المــادة ،وكثــرة المطالعــات ،وهــذا النتــاج الكبیــر یــدلنا علــى عمـــق الفكــر 

وتطویع اللغة بكل ما تحمل  ،وتنـوع الموضوعات وتمكـن الأدیب من أدواته الفنیة

  .من ألفاظ وأسالیب لخدمة فنه الأدبي بصفة عامة وفنه الشعري بصفة خاصة

  

  .عو?ته –?سلامه  –هجرته  :??بعا?

  

  هجرته

فـأبحر مـن بیـروت فـي  –المهجر  –بدأ الشاعر رحلته إلى العالم الآخر  

ـــــا وفرنســـــا وأســـــبانیا  ،فمـــــرَّ ســـــائحاً بمصـــــر ،م١٩٠٨أوســـــاط نیســـــان  ـــــم بإیطالی ث

ثـــم انتقـــل منهـــا إلـــى "  ،ثـــم توجـــه إلــــى الأرجنتـــین فمكـــث فیهــــا عــــامین ،والبرتغــــال

وكــان  ،اثنتــي عشــرة ســنة الارغــواي " ثــم انتقــل منهــا إلــى " البرازیــل " فاســتقر فیهــا

م ١٩١١مسكنه في عاصمتها " ریودي جانیرو " وفیها بدأ ینشر مقالاته منذ عام 

م أصـدر ١٩١٣وفـي عـام  ،وقصائده فـي صـحف البرازیـل العربیـة فطـارت شـهرته

 ،جریدة " الحمـراء " تیمنـاً باسـم قریتـه " قرنـة الحمـراء " وحمـراء غرناطـة الأندلسـیة

  .فكان لها شأن كبیر

م إلاَّ أن الحــــرب ١٩١٤عــــزم الشــــاعر علــــى العــــودة إلــــى وطنــــه فــــي عــــام  - 

  .العالمیة الأولى حالت دون تحقیق غایته

وأهــــوال المجاعــــة والتشــــرید  ،تــــألم لمــــا أصــــاب لبنــــان مــــن ویــــلات الحــــروب - 

 ،فأرســل مــن غربتــه صــیحات مدویــة كانــت لهــا أصــداؤها البعیــدة ،والــدمار

  لشهیدة.وكان صوته خیر منادٍ بحقوق أمته ا

                                                 

انظر أدبنـا وأدباؤنـا فـي المهـاجر  –لي انظر معجم الأعلام للزرك –انظر دیوان الشاعر  - )١(

 الأمریكیة. 



  

 
  

  

} ٦٩١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
   :?سلامه

وفــي تشــرین مــن نفــس العــام  ،م ١٩١٦ظــل الشــاعر علــى المســیحیة حتــى عــام  

اعتنق الإسلام واتخذ اسم " الولید " وكنیته " أبي الفضل " ودونهما في السجلات 

  .الحكومیة البرازیلیة اسمین شرعیین یعرف ویعامل بهما

  

  .عو?ته من ?لمهجر ??فاته

  

م إلى ١٩٢٢عائداَ من مهجره في البرازیل في نیسان  ركب أبو الفضل بن الولید 

ثــم عــاد واســتقر بــه المقــام  ،الــوطن الأم وطــوَّف بعــد عودتــه بــبعض الــبلاد العربیــة

فـــي قریتـــه " قرنـــة الحمـــراء " فیمـــا یشـــبه الاعتكـــاف منصـــرفاً إلـــى التأمـــل والتفكیـــر 

بین أهلـه ومحاطاً بها له من محبة أهله وإعجاب مقدري فضله حتى وافاه الأجل 

   :م، وإن آخر ما تلفظ به بیتین من الشعر هما١٩٤١وعشیرته في أواخر نیسان 

  

ُ َِْامُا َ ابُم       وَْ ُِْا ُاب  

َََْ   ٍُف َْ      وِوآ َ َُ١( اب(  

  

  

  

                                                 

 – ٤٨٩ص  ٢أدبناوأدباؤنا في المهـاجر الأمریكیـة ج ٠بتصرف  ٧٠انظر الدیوان ص  - )١(

 جورج صیدح.  ٤٩٥



  

 
  

  

} ٦٩٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
?   ?لمبحث ?لثا

? ?لغربة ??لحنين ????عيها   مفهو

ــرْبُ  – ١ ــا یَغْــرُبُ غَرْبــاً  ،الــذهاب والتَّنَحِــي عــن النــاس :الغَ وغَــرَّبَ  ،وقــد غَــرَبَ عَن�

اه :وأغْرَبَ وغَرَّبه وأغْرَبه   .النوى والبعد :والغَرْبة والغَرْبُ  .نح�

  .غَرَّبَ في الأرض وأغْرَبَ إذا أمعن فیها :ویقال

  .نائیة :ودارهم غَرْبةٌ  ،عْدُهابُ  :وغَرْبة النوى

إذا نحیتـه وأبعدتـه  :وأغْرَبْتُه وغَرَّبته ،أي بَعُدَ  :وغَرَبَ  –النفي عن البلد  :والتغریبُ 

  .النزوح عن الوطن والاغتراب :والغُرْبَة والغُرْبُ 

ــذین  :فقــال ،سُــئل عــن الغربــاء ،أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم :وفــي الحــدیث ال

 .االله عباد ونهاویعلم یُحیون سنتي
)١(.  

  .الغامض من الكلام :والغریب

  .أي لیس من القوم :ورجل غریب ،الأباعد :والغرباء

 ،النـــــزوح عـــــن الـــــوطن كالغربــــــة :والغُـــــرب بالضـــــم ،الغریـــــب :والغُـــــرُب بضـــــمتین

  .)٢(البعد :والاغتراب والتغریب

  .ن وهو الرحمةالرحیم من الحنا :والحنَّان ،من أسماء االله عزَّ وجل :الحَنَّـان – ٢

  .العطف والرحمة :والحنَان بالتخفیف

  .الشوق وتوقان النفس :والحنینُ  ،الشدید من البكاء والطرب :والحنیُن

نزعـــت إلـــى أوطانهـــا أو  :وحنَّـــت الإبـــل ،حَـــنَّ إلیـــه یَحـــنُّ حنینـــاً فهـــو حـــانٌّ  :تقـــول

  .أولادها

  .وحنَّ إلیه أي نزع إلیه ،حَنَّ علیه أي عطف :ویُقال

                                                 

 رسـول قـال :قـال جـده عن أبیه عن المزني االله عبد بن كثیرأخرجه القضاعي بسنده عن  -)١(

ـــا بـــدأ الـــدین إن:   االله ـــاً  دوســـیعو  غریب ـــاء فطـــوبى غریب ـــل ،للغرب ـــا فقی  مـــن: االله رســـول ی

: محمــد بــن  تــألیف مســند الشــهاب االله عبــاد ویعلمونهــا ســنتي یحیــون الــذین :قــال ؟الغربــاء

المجیـــد حمــدي بــن عبد : ه وخــرج أحادیثـــهحققــ يســلامة بــن جعفـــر أبــو عبــد االله القضـــاع

) حــــــدیث ٦٧٦( تحــــــت عنــــــوان "إن الإســــــلام بــــــدأ غریبــــــاً وســــــیعود غریبــــــاً" رقــــــمالســــــلفي 

 ٠م١٩٨٥ – ١٤٠٥ ط بیروت –مؤسسة الرسالة  ط ١٣٨ص ٢) ج١٠٥٢رقم(

 بیروت لبنان.  –تاج العروس مادة "غرب" ط مكتبة الحیاة  - )٢(



  

 
  

  

} ٦٩٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
  .)١(ترحم :تحن�ن علیه ،رقة القلب :ةُ والحِنَّ 

ولا ریـــب فـــي أن الهجـــرة والتنقـــل والارتحـــال مـــن مكـــان إلـــى مكـــان تعطـــي معنـــى  

والشعراء منذ الجاهلیـة وحتـى الیـوم یتحـدثون عـن ألـم البعـد  ،الغربة والنزوح والبعد

ولا أدل علــى ذلـــك مــن مقـــدمات  ،والهجــر ســواء أكـــان بعــداً مكانیــاً أم بعـــداً نفســیاً 

  :ومنها معلقة امرئ القیس التي یقول في مطلعها ،القصائد الجاهلیة

 لو  ىذ  ِم    َِْ لا  ىا   

  مَ ْ اتِ اى    ُا ، اة ا مّ

و         نأ  ِو )٢(  

وإن أول شاعر عربي رفع عقیرته بالدعوة إلى الهجرة هو " الشَّنْفَري " في لامیـة  

  :حیث قال ،العرب

  اأأ  ور    ُ ا  إ م  

ٌ ُت واا ُ    توُوأر  ِت)٣(  

ولــو  ،وحي بأنــه ینــوي رحلــة بعیــدة المــدى فــي جماعــة مــن قومــهوكــلام الشــاعر یــ 

ولا أشـار إلـى المطایــا  ،كانـت رحلـة فردیـة مــن الـرحلات المألوفـة لمـا وقــف عنـدها

بـل كـان امتطـى قدمیـه وانـدفع یعـدو مـن مكـان إلـى مكـان دون اسـتعدادٍ  ،والأرحل

  :ثم هو یعدد أسباب الهجرة وبواعثها فیقول ،ولا استفسار

و رضا  ي  ذىا   و ا را ُل   

 ك  رضئُ اا    ى را أو را ) ٤و (  

                                                 

 لسان العرب مادة " حنن ".  - )١(

حققه و بوبه و ضبط بالشكل ابیاتـه حنـا الفـاخوري ط  ٢٧ – ٢٥دیوان امرئ القیس ص  -)٢(

  دار الجیل بیروت.

 ط دار الحیاة بیروت.  ٣١ – ٢٩انظر المعلقات بشرح الزوزني ص  -

 ط دار الحیاة بیروت.  ٥٩ – ٥٨لامیة العرب ص  -)٣(

 ط دار الحیاة بیروت. ٥٩ – ٥٨لامیة العرب ص  -)٤(



  

 
  

  

} ٦٩٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
فیـدعو ویتشـدد فـي الـدعوة للنـزوح عـن  ،الإمـام الشـافعي :ثم یأتي بعـد " الشـنفري 

   :فیقول ،الأوطان

  

  ا و  ذي أدب ى  را ٍ وطع اَن  ِبوا  

 ْ    ر  َ ن ْوام ا ا  ِ  

    ِ ب وإن  ل طإن   ه ءِ ُا دَر  رأُإم

وا  أ   ب  وا د ٌعم أر ِا )١(  

   :ثم یقول في موضع آخر

  

   إذارا و ذُل   اا وا ا و  

  )٢( واش و ار ان    ٌ  ا  تُ

ثم یأتي بعده أبو تمام ویقرر المعنى الذي قاله الامام الشافعي سابقاً ویومئُ إلیه  

  :بقوله

  دِب  ٌ      اء  ا لطو

 تز ا ُرأ م  )ِ   س إذا ٣إ(  

   :ثم یأتي بعد أبي تمام " الطفرائي " في لامیته فیقول

  

ُا إن و   د   ا ثُ أنُ  ا   

  )٤ا ) دارة  ح اًُ  ُ ى غَوا  أن  فِ

                                                 

 ط دار الإسراء للنشر والتوزیع. ٢٣، ٢٢دیوان الإمام الشافعي ص  -)١(

 . ٤٢دیوان الإمام الشافعي ص  -)٢(

  ٠م١٩٦٥تحقیق عبد الوهاب عزام ط دار المعارف  ٢٣ص٢دیوان أبي تمام ج -)٣(

محمد إبراهیم أبو سنه ط دار غریب للطباعة  ١١قصائد لا تموت مختارات دراسات ص  -)٤(

 والنشر والتوزیع القاهرة. 



  

 
  

  

} ٦٩٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
ـــوطن یظنـــون أن الهجـــرة ســـیاحة مؤقتـــة  الهـــدف منهـــا  ،ودعـــاة الاغتـــراب عـــن ال

ثـم العـودة إلـى أحضـان  ،ومن علوم سُـكَّانها ،الاستفادة من ثمرات الأرض الغریبة

وهـــم یفترضـــون أن الهجـــرة ناجحـــة علـــى طـــول  ،الـــوطن للتمتـــع بالفائـــدة الحاصـــلة

  ..!!..وأنيَّ لهم هذا ،وكأنَّ وراء كل سعي حثیث نجاحاً مؤكداً ینتظره ،المدى

  



  

 
  

  

} ٦٩٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
?   .???عي ?بو?عث هجر? ?لشعر?

 ،حـــاول مؤرخـــو الأدب أن یجـــدوا أســـباباً ودواعـــي لهجـــرة أبنـــاء العـــرب الجماعیـــة 

   :وبخاصة الشعراء منهم فقالوا

هم كــامن منحــدر إلــیهم بداهــة واســتطراداً مــن أجــداد لهــم جــابوا طمــوح فــي طبیعــت 

  .القفار وخاضوا البحار

 ،مرونة وقدرة على الاقتباس والتكیف السریع فـي أيِّ محـیط نزلـوه :وبعضهم قال 

  .فرضها علیهم الموقع الجغرافي فأرهفها الاختلاط الكثیر

كان صـــخري ضـــیق المجــال فـــي بلــد صـــغیر المســاحة كثیـــر الســ :وبعضــهم قــال 

  .التربة

حیـث جعلـت  ،هي السیاسة التركیة التي جعلت شـعارها فـرّق تسـد :وبعضهم قال 

  .الدین فرقاً بین أبناء الوطن الواحد

  .)١(مظالم الولاة والاستبداد وفقدان الأمان والحریة  :وقال بعضهم 

 ولكنهــا ،ویبــدو أنَّ كــل هــذه العوامــل أو البواعــث مجتمعــة دعــت إلــى هــذه الهجــرة 

لكن یبدو أن العامل الأقوى والأهم فـي هجـرة  ،تختلف من شاعر إلى شاعر آخر

الــذي ســبَّبَ لهــم فقــر وحرمــان لــم  ،الشــعراء بصــفة خاصــة هــو العامــل الاقتصــادي

وفــي ظــل حكومــة  ،فــي وســط رجعــي النزعــة ،ینفــع فــي مــداوتهما جهــد ولا نشــاط

   .غاشمة تستحلُّ الأرزاق وتهدر الأرواح

هل كان شاعرنا ممنَّ دعت البواعث السـابقة لهجرتـه  :رح نفسه هولكنَّ سؤلاً یط 

 ،مثل هجرة الكثیر لشعراء آخرین ؟ ونحن نعلم فیما ترجم عنه فـي مقدمـة الـدیوان

وأقرَّ هـو بنفسـه أنـه لـم  ،أنهَّ كان یعیش في بحبوحة من الوجاهة ورغد من العیش

بـل عـن  ،فري عـن حاجـة" لم یكن سـ :فقال ،یذهب إلى هذا العالم من أجل المال

لأنــه مــن  ؛كمــا لــم یكــن أیضــاً ســفره فــراراً مــن الاســتبداد والظلــم )٢(هــوى ولجاجــة "

كان لها اتصال وثیق بالحُكاَّم في هذه الفترة من  ،أسرة عریقة في الحسب والنسب

   .حیاة الشاعر

                                                 

 بتصرف : جورج صیدح.  ٣٢ص  ١أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمریكیة ج  – )١(

 . ٣٩١، ص ٢ج السابق  -)٢(
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  إذن فما الأسباب والبواعث التي دعت إلى هجرة الشاعر ؟.

الدوافع والأسباب التي دعت شاعراً مثل أبي الفضل ابن  إذا أردنا أن نبحث عن 

الولیــد إلــى الهجــرة فلابــدَّ أن نطــالع شــعره ونطیــل فیــه النظــر والتأمــل حتــى نتعــرف 

علــى هــذه الــدوافع، ولكــن یبــدو أن الــدافع الأهــم والباعــث الأول علــى هــذه الهجــرة 

ابغ مــن أبنــاء الــوطن هــو أنَّ الأوســاط الأدبیــة فــي هــذه الفتــرة لــم تكــن لتهــتَّم بــالنو 

لأنـه وجـد أنَّ مـنْ دونـه  ؛وتطلعت نفسه إلـى العـالم الآخـر ،فأحسَّ بالنكران الذاتي

وهـو  ،منزلة ومكانة ورحل إلى هـذا العـالم ذاع صـیته وعـلا نجمـه إلـى القمـم الشـم

 ،مازال یرسف في أغلال عالمه الـذي كبلـه وتجاهلـه وغـضَّ طرفـه عنـه وتنكَّـر لـه

ة والـذیوع وعلـو الصـیت فعـزم علـى الرحیـل وصـدم فـي عالمـه فأحب المجد والشهر 

لكنــه ظــن أنــه عــالم مكلــل بــالورد  ،الأخــر بواقــع مریــر لــم یكــن لیحســب لــه حســاب

  .فتألمت نفسه وصدم بواقعه الجدید ،فإذا هو عالم المادة والوحدة ،ینتظر قدومه

جـد المــادي وهـذا الم ،هـذا المجـد الأدبـي الـذي أراد الشـاعر أنْ یحققـه خـارج وطنـه

اســتمع إلیــه یفصــح عــن مكنــون نفســه  ،أیضــاً تــرجم عنهمــا فــي كثیــر مــن قصــائده

   :ویطلعك عماَّ في قلبه وهو یقول ،وجیشان صدره

  

  )١(طوبِ دِا اتَْ َِْ       دىا بََُِْْ ا ٍ ِومَ

  

ة عــن غایتهــا التــي تریــد الوصــول ثــم تهــدأ نفســه أحیانــاً وتثــور أحیانــاً أخــرى باحثــ 

فــتلهج مــرات ومــرات بمــا یــدور فــي خلــدها مــن هــذا المجــد الــذي ترنــو إلیــه  ،إلیهــا

فیقـول مخاطبـاً أمَّـه وهـي تریـد أن تـردَّه عـن عزمـه وتثنیـه  ،وتتمنى الحصول علیه

  :عن هجرته

  

 َِِر ََ  َوأُ         ف ا َ أَ  أِِدَ
)٢(  

                                                 

 . ١٥٧الدیوان ص  - )١(

 . ١٥٧السابق ص  -)٢(
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ومازالــت نفــس الشــاعر التــي بــین جنبیــه تدفعــه إلــى هــذه الهجــرة حتــى یحقــق مــن  

 ،وقدماه یسرعا الخطو ،فإذا صیحاته تعلو ،خلالها ما عجز عن تحقیقه في بلاده

  :ونَفَسُه یتلاحق حتى یصل إلى قمة الجهد فیقول

  

  )١(ُْ ة َءِى اَوإٌَْ ٌَُ                ا  وراءَ

  

أيُّ تصمیم على نیل هذه المنزلة التي جنـى عاقبتهـا مـرارة فـي القلـب وجُرْحـاً فـي  

كمـــا حـــدَّثنا عـــن ذلـــك مـــن خـــلال أبیاتـــه  ،وعـــذاباً یـــذوق طعمـــه لیـــل نهـــار ،الفـــؤاد

وقصـائده التــي تــرجم فیهــا عــن أســى غربتــه !! ثــم یأمــل الشــاعر أن یَنــال مــا ترنــو 

   :ویطلبه بكل ما أوتي من قوة وعزم فیقول ،ویطوي عزمه علیه ،سه إلیهنف

  

َُ َاجْا ِط  َا    ام ْزٌ أو  َ ُل٢(ر(  

  

وبعــد فهــذا قلیــل مــن كثیــر أردت مــن خلالــه أن أبــیِّن الــدافع الأساســي الــذي مــن  

إلاَّ أنَّ هنــاك دافعــاً آخــر دفــع  ،یــهخلالــه حــد الشــاعر إلــى الهجــرة وتــرك أهلــه وذو 

ولـم یكـن هـذا الـدافع فـي القـوة  ،الشاعر إلى الهجـرة وهـو الإثـراء الفـردي أو الـذاتي

  .كالدافع الأول



                                                 

 . ١٥٩السابق ص  - )١(

 . ٢٣٠السابق ص  -)٢(
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?   ?لفصل ?لأ?

? ?لفضل بن ?لوليد ? شعر ?   ?لغربة ??لحنين 

?   ?لغربة ?لمكانية ?? ?لوطنية  :?لمبحث ?لأ?

  :وتتمثل ملامحها في

  :?و??ــ?ل – ١

 ،لا ریب في أنَّ أول المراحل التي یمرُّ بها الإنسان عند رحیله هـي وقفـة الـوداع 

تكاد ترى المودَّع فیها كالذبیح الذي یرفرف قلبه  ،وهي وقفة مؤلمة مفجعة موجعة

التودیـع وإن  " وقد جاءَ في اللسان أنَّ  ،قبل أن یفارق مَنْ یودعه ،من شدة الوداع

العــرب تضــعه موضــع  فــإنَّ  ،ویــه وادعــینذفر أهلــه و فــي أصــله تخلیــف المســا كـان

  . ١"لأنه إذا خلَّف دعا لهم بالسلامة والبقاء ودعوا له بمثل ذلك  ؛التحیة والسلام

 –ســـبحانه وتعـــالى  االله لأن ؛أمـــر بتودیـــع المســـافر لأهلـــه ودویـــه - والرســـول  

فإن االله  ؛وانهفلیودع إخ ا خرج أحدكم إلى سفرٍ ذإ ”:فقال ،جعل في دعائه البركة 

  .)٢(" جاعل في دعائهم البركة  –تبارك وتعالى  –

ا كـــان إذ ،فقـــد دعـــا أبـــوبكر الأصـــفهاني إلـــى تجنبـــه ،جـــع وموجـــعفولأن الـــوداع م

ات اشـــتعال الأحشـــاء ظـــولح ،اب وألـــمذعـــ فـــةلأنهـــا وق ؛لـــكذالخیـــار فـــي  للإنســـان

ــةلمــدة قــد تكــون ط هولأن الإنســان لــن یــرى بعــدها مودعــ ؛بنیــران الشــوق بــل  ،ویل

ن قـدر أن مـف ،كلـه فعـل الـوداع وتركـه نقـصٌ  "فقـال  ،وحده یعاني ألـم الفـراق لُّ ظی

 میبسـطوا علـى أرواحهـ ألاَّ  ىلأهل الهـو  ملك أن الحز ذو  ،فعل نفسه نالفراق ع یردَّ 

 ،القلـوب حُ رِّ بـوی ،العـیش صُ غِّ ناب الهوى مع حضور المحبوب یُـذفإن ع ؛ید النوى

والتهبـت  ،الفكر بخـواطر الإشـفاق هوأهدت صاحب ،راقفكیف إدا تحكم سلطان الف

  .)٣("تسكب العبرات وتتمكن الحسرات  ذحینئ ،الاشتیاقعات و في الضمیر ل

ــ وتــرق  ،فیهــا دمــوع الحســرة والألــم فر ذه اللحظــات صــعبة حزینــة تــُذا كانــت هــولمَّ

ــاً یمــوت" :ابــن حــزم قــال عنهــا ،وتلــین فیهــا القلــوب القاســیة  ولعمــري لــو أن ظریف

                                                 
١- .((ودع)) لسان العرب مادة  
  .٣٦ص  ٣هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل ج  - )٢(
ـــــن ســـــلیمان الأصـــــفهاني ج  - )٣( ـــــي بكـــــر محمـــــد ب ـــــاب الزهـــــرة لأب    ١النصـــــف الأول مـــــن كت

  نشره لویس ینكل البوهیمي  – ١٨٥ – ١٨٤ص 
  م. ١٩٣٢ط مطبعة الآباء الیسوعین بیروت   
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 مـالبـه بعـد سـاعة مـن انقطـاع الآ ا تفكر فیمـا یحـلُّ ذإ ،وراً ذلوداع لكان معااعة س

  .)١(" وتبدل السرور بالحزن  ،جالحلول الآو 

لكـي لا یجتمـع علـى الإنسـان أمـران عظیمـان  ،كان من الأفضل ترك الـوداع لذاو 

 هفمــن یقــع بــ "إن اجتمعــا صــعب علــى الإنســان تحملهمــا  لأنهمــا ؛الــوداع والفــراق

طر إلـى الأمـرین ضـی نفهو أحسن حـالاً ممـ اختیاراً ویترك الوداع  اضطراراً فراق ال

  .)٢(" الهجر والفراق یتلف مهجة المشتاق  اجتماعفإن  ،جمیعاً 

لحظــات  ،ه اللحظــات المریــرةذوكثیــر مــن الشــعراء فــي القــدیم والحــدیث تنــاولوا هــ 

الشــاعر  لتــي قــد یحــسُّ ا ،ه اللحظــاتذهــبحســب تــأثره وانفعالــه  لٌّ الــوداع والفــراق كُــ

 دیقــع حتــى یضــم موضــع مــن القلــب مــن خلالهــا بنزیــف داخلــي لا یــدري فــي أيِّ 

ا الجــرح فــلا یكــاد یصــل إلیــه ذل یبحــث عــن موضــع هــظــفی ،هادویشــفي فــؤ  ،جرحــه

بعد أن یحقـق أملـه ویشـبع طموحـه  ،مْ هُ عَ حتى یعود مرة ثانیة إلى أحضان من ودَّ 

لهــم  -بصــفة خاصــة  -وشــعراء المهجــر ،هي كــان الــوداع والهجــرة أحــد أســبابذالــ

بكل ما یحمل مـن ملامـح ودواع أدت إلـى  ،ر في شعر الغربة والحنینافنصیب و 

ین تركـوا أوطـانهم بكـل مـا تحمـل مـن ذوشـاعرنا واحـد مـن هـؤلاء الـ ،هجرة بلادهـم

ه البلــدان مــن أرض وریــاض ذوبكــل مــا تحمــل هــ ،أهــل وأصــحاب وأحبــاب وخــلان

ه البلـدان مـن طبیعـة سـاحرة تحـوي فـي داخلهـا ذعلـى هـ وبكل مـا یترامـى ،وشعاب

تتخللهــا أنهــار  ،مــن ســماء صــافیة أو شــمس ناصــعة ،ه الطبیعــة الحانیــةذهــ ءدف

والأزهـار التـي تفـوح عبیـراً  ،وحدائق غنیة بالغصون اللینـة ،وقنوات ساحرة ،جاریة

  .ومسكاً 

ـــه اللحظـــات بأســـلوب شـــعري ذوشـــاعرنا وصـــف هـــ  لالـــه تكـــاد تســـمع مـــن خ ،ذاأخَّ

وتموجـــه النفســـي بـــین الرحیـــل وعـــدم  ،وحیـــرة عقلـــه ،وجیشـــان فـــؤاده ،خفقـــان قلبـــه

ا الفیض الغزیر من شعر ذه التموجات النفسیة هي التي أنتجت لنا هذوه ،الرحیل

ي مــا إن عـزم علـى الرحیــل حتـى فاضـت نفســه ذوالـ ،عنــد شـاعرنا والحنـین ةالغربـ

                                                 

  ت : صــــلاح الــــدین القاســــمي  ٤٨طــــوق الحمامــــة فــــي الألفــــة والآلاف لابــــن حــــزم ص  - )١(

 م.١٩٧٩ط دار بوسلامة للطباعة والتوزیع تونس 

  .١٨٦ص  ١النصف الأول من كتاب الزهرة ط  - )٢(



  

 
  

  

} ٧٠١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
منـه الشـوق  ذفقـد أخـ،ألـم الـوداع و  ،التـي تحتـوي علـى لوعـة الفـراق ،ه الأشعارذبه

  .ویه وأحبابهذقبل أن یودع أهله و  ذخأكل م

داخـل  بالحسـرة والألـم والعبـرات مملـوءةومن هنا تبرز لحظة الوداع عند الشاعر  

 ،عنـدما حـان وقـت وداعـه لأمـه ،العین والصوت الخافت المخنوق داخـل الحنجـرة

ه ذفالشــاعر یصــور هــ ،ةأو یســر  ةً نــمْ هــب عنهــا ولیــدها یُ ذمــا لَّ ف قلبهــا كُ ر التــي یرفــ

   :بقوله لألیمةاللحظة ا

 ِِرَ َِ داعوَ مدُ اَورَ نُُ اأََْ َْ وَ

وْ ٍت ٍ َُج  وز ٌ ٌِ ِ  

ُ َُِ ِا َْ  َْ؟ دة  دَوا  اُ  ُِِ  

  بِرِ  ِْ ُ ِ ِ  ر ُآ ق أم َأ

ُ وا ُ َُ ْة  ُر  ِي وِ 
)١(

  

 ،لــیس بــین الأهــل وحــدهم ،وتســكب الــدموع ،والــوداع لحظــات فیهــا تخفــق القلــوب 

فتودیـع المكـان لا یقـل أهمیـة عـن تودیـع  ،باب والأصحاب والمكانحوإنما بین الأ

ـــــذفهـــــو یحمـــــل  ،أهلـــــه كمـــــا یحمـــــل الرفـــــاق  ،یاتـــــهطبا والشـــــباب فـــــي كریـــــات الصَّ

یتـرجم  ،الأرواح لـو غابـت الأجسـام باسـتجلابوتودیـع الأحبـاب یكـون  ،والأحباب

  :ه المعاني بقولهذالشاعر عن ه

ِأُ   َْن إَمْ  ََُْْ ْرواح ِوُْْ َْ  

  )٢(َِإ ِْدَ ُْْدَ   َِْ دا ِاِدَ  الَزَ َوَ

لحظــة وقوفــه علــى البحــر  رق مخیلــة الشــاعر،اومــن لحظــات الــوداع التــي لا تفــ 

عـالم الأحـلام  ،خـرالتـي تحملـه إلـى العـالم الآ تهینتظـر سـفین،وب الشمسوقت غر 

ه اللحظة یرنوا بعینه إلى الأرض ذوهو في ه ،ي ینتظرهلذا ؤثلمال والمجد الموالآ

النظــر إلــى ســهولها وجبالهــا وصــخورها وودیانهــا  فیطیــلالتــي تربــى علــى ظهرهــا 

  :فیقول ،رف الدمع لوداعهاذوعیناه ت ،وأنهارها

  ُْ َِْ َِِ وامً   ََْوَ أَم َْ ارُ ِمِأَ وَ

أودُ ُعروأ ِدُا َى  و  ٍَ ِوم  

                                                 

  .١٥٧لولید ص دیوان أبي الفضل بن ا -)١(

  .١٥٩السابق ص  -)٢(



  

 
  

  

} ٧٠٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
امُرْوأ َُ  ِل ََِا  إ ََ دي ار َرِ)

1( 

ـــان الشــاعر ودَّ ا كــذوإ    التـــي  انتظــار الســفینةكــر لحظـــة ذو  ،ع أرضــهوودَّ  ،هع أمِّ

ع محبوبتـه التـي لـم تتوقـف عیناهـا عـن بدع أن یـودَّ  فلا ،خرالآ هتحمله إلى عالم

وهـو یتقلـب  ،والشـاعر هنـا یصـور لنـا كیـف كـان وداعـه لمحبوبتـه ،لرحیلـه الدموع

لـك ذیتـرجم الشـاعر عـن  ،خـرىبین الأمل والرجاء تارة وبین دمـوع محبوبتـه تـارة أ

  :بقوله

  لُ َُوا وحاَِْ   َُ َ ود دل وذاتِ

ُ وْ ُْ  امُ  ُْمِ َم ى ا َُال  

 وآلُ  ٌَاّ ءُُوَُِ ِ  يا ا  اَ ِْ كِوَرُ

( لُوَ َ َِِْا  و  ىَو  ء َُِ اَِدَ
2(  

 ،ه المرحلة لتبدأ مرحلة أخرى من مراحل الغربة والشجن الشـعريذوهنا تنتهي ه  

   :وهي

  :لرحيل? - ٢

وء ثـم اللجـ ،والتـي بـدأت بـالوداع فالرحیـل ،ثانیة مـن مراحـل الغربـةالمرحلة ال یمثِّل

 ،ووهـمذأنفسـهم أو أحبـابهم أو  بهـا الشـعراءُ  ه هي المحطات التي یمـرُّ ذه ،والفراق

 ،رةیــممــا یجعلهــم یســجلون مــا یشــعرون بــه فــي تلــك اللحظــات المر  ،فیعــانون منهــا

   .ویصفون رحلتهم أو رحلة أحبابهم الظاعنین

 ،حلــةحلــة والرُّ وهــو الرِّ  ،الانتقــال :والارتحــال ،الترحــل "ي اللســان أن ـفــوقــد جــاء  

لتـُور  ،ةا أعطیته راحلذإ هوأرحلت ،اونته على رحلتهـا عذوارتحل فلاناً إ ه بالتشـدید حَّ

  .)3(.. والرحیل اسم ارتحال القوم للمسیر.ن مكانه وأرسلته ـا أضعته مذإ

أو تحقیــق  ،فر والمغــامرة وطلـب المــالربة عنـد شــاعرنا رغبتـه فــي الســوسـبب الغــ 

وادعة ـعلـــى الحیـــاة الهادئـــة الـــ ةاة القلقـــة المضـــطربـا فضـــل الحیــــذلـــ ،مجـــد عظـــیم

                                                 

 .١٥٧السابق ص  - )١(

 . ٢٣١السابق ص  - )٢(

 لسان العرب مادة " رحل ".  - )٣(



  

 
  

  

} ٧٠٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
حتى لو توافرت له الحیاة الرغدة الهانئة ما اختارها  ،وحه وآماله الكبیرةـبسبب طم

   :وهو یلتقي مع شاعر العربیة المتنبي في قوله ،على المجد والعلا

ا   ُْ أ  ب     ءُو ٍف و ءو ود 
)١(  

ین ذن الــیمــیوعلــى المق ،والرحیــل موقــف صــعب علــى الــراحلین التــاركین لأهلهــم 

  .یرحل عنهم أهلهم وأحبابهم

ي رحـل مـن الشـام سـعیاً ذالـ ،مع أبي فـراس الحمـداني – اً یضأ –ویلتقي شاعرنا  

ت الغربة منه كـل ذا أخفلمَّ  ،أملهجو أن یحقق المجد ولأنه یر  لاكتساب رإلى مص

ثـم بعـث سـلاماً  ،عودتهـا ىنـتمالسـابقة  امـه الجمیلـةكر أهلـه ووطنـه وأیَّ ذوت ،ذخأم

   :لأهله ودیاره فقال

  

  ا إ  اَ إ وُ  را  أُ اِ و ابُ

     ا   ة م  ن  اارُ

ر مأن أم  ل   أ وأا  ٢(وا(  

ــ  ولكنــه  ،اسـتجلاب معـاني الرحیـل ين سـبقه مـن الشـعراء فــولـم یبتعـد شـاعرنا عمَّ

قـه الشـوق بقرب الرحیـل مزَّ  ما أحسَّ لَّ كُ  الذي ،نابعة من قلبه جیاشةعاطفة بصوره 

العـالم  ه اللحظـات التـي ركـب فیهـا السـفینة لنقلـه إلـىذنجده یصف هـ اذول ،والوجد

یصف الأمواج المتلاطمة في طول ف ،ي یتطلع إلیه ویتمنى الوصول لهذال الآخر

ه الأمـواج ذثم یوضـح كیـف إن هـ ،یل بظلامه الدامسلها الالبحر وعرضه التي لفَّ 

وإنمـا ثبــت عزمـه علــى  ،بـهولـم یلقیـا الجــزع والفـزع فــي قل ،فیــه ایـل لــم یـؤثر لا الذوهـ

ـــذي یتمنـــاهقـُــ المضـــيِّ  وأمـــلاً طـــال  ،ینشـــده هـــدفاً لكـــي یحقـــق  ،دماً نحـــو عالمـــه ال

ا اللیل المظلم فـي ذه الأمواج الهائجة المائجة وهذیرى بریقه من خلال ه انتظاره،

   :فیقول ،وعزم وإصرار ةقو 

                                                 

ط منشــورات دار مكتبــة الحیـــاة  ١١١شــرح دیــوان المتنبــي مراجعــة نخبــة مــن الأدبــاء ص -)١(

 ٠بیروت لبنان

 .٢٢٢ص ١دیوان أبي فراس الحمداني ج  - )٢(



  

 
  

  

} ٧٠٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
َِذَ اُاج  طوْ  وأ ا ُ ُْدة أظ  

ْ َ ا أكِ ًَ َ  وَ ُ َْ َِا  

    َر  اَِْ ً  َُ ِ أنْ ُ  ُوَ

 َراءَو ا ٌَْ ٌُ  إو ي اِء َة ُْ )١(  

تتلاعب بـه  ،ل في حیرة ووله شدیدیناءء یتردد ویتساوالشاعر بین الأمل والرج  

ركـوب السـفینة لي به یقف على شـاطئ البحـر یقـدم رجـلاً أنوك ،التموجات النفسیة

  :فیقول ،بالشبا عبا ومراتخر أخرى ینظر بعینه إلى ملاعب الصَّ ؤ وی

أرْأَُ َْ ََِْك َْ وٍد      إ ِا دَاان س وا؟  

َََِْ أ  ِ َرا      َأ د َ اَل ل  

ْن ِ اُ اقُر ْمي      إٍ  َزَْاء َُْا  وَ)٢(  

ـــى  ،ولا مهـــرب منـــه ي لا مفـــرَّ الـــذولكنـــه الرحیـــل   ـــه وكأنمـــا یمشـــي عل یمشـــي إلی

الشــدیدة  الأنفــاسه ذتصــحب هــ ،تتلاحــق معــه أنفاســه فــي ســرعة شــدیدة ،تــهمهج

ترفع القلب إلى أعلى الصدر فیحس وكأنه فـي ضـیق  ، السریعة عبرات وتنهدات

   :ا نجده یقولذول هكتم أنفاسوكأن شیئاً ما ی ،متلاحق

ْ ِأ ْا أم ُِ اي  َ  ا  رُآ إ  

  إَْ   ا دتُ  َِمْ وَ ىُ مْ

َوَُْ َْ ان َة  َ إ  ٍ  َ )٣(  

 ،فیفصـح عنـه بـین الحـین والآخـر ،ولا یزال الشـاعر یلهـج لسـانه بأسـباب رحیلـه  

مبیناً لها قوته وشموخه أمام  ،رحیلهلعندما یخاطب محبوبته التي تبكي  بخاصةو 

ثــم  ،یســعى إلیــه الــذيلیحقــق أملــه  ،فــي طریقــه تعترضــهوالمصــاعب التــي  الأهــوال

بـین  ،كانـا یلتقیـان فیـه قبـل الرحیـل الـذيكـان المفـي  تـذكرهة رحیله بأن أوط یخفف عنها

  :فیقول ،یلتقیان كل لیلة اناغصون الغاب وقنوات المیاه حیث ك

 وآلُ  ٌَا ءُُوَُِ ِ  يا اا َِْ   كِوَرُ

                                                 

 .١٥٩فضل بن الولید ص دیوان أبي ال - )١(

 . ١٨٦السابق ص  -)٢(



  

 
  

  

} ٧٠٥ {
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  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
 لُوَ َ َِِْا  و  ىَو ءَُ ِ اِ َدَ

ا  اجط ُا   ام  ٌز  أوَ ُلُر  

  الَُْإو حٌْ مَا قَْ جَْوَ  ِ اِ ِا رُْاَِ َا َذإ

وَءْت ا حارْو ر ُ  وَْ ُُن ِبءُ اوا َُل  

َِ ُْ َم َِ  ٍ  ُفرَْدَ ومُْد َوُم  ُلُا١( وا(  

 الــذيشــاطئ بــلاده لترحــل بــه إلــى عالمــه  تهومــا هــي إلا لحظــات وتفــارق ســفین 

وهنـــا تبـــدأ مرحلـــة  ،ولهفـــة شـــوقوشـــاً بـــالورد ینتظـــره علــى ظنـــه مفر  والـــذي ،یتمنــاه

  :بة وهير أخرى من مراحل الغ

٣- ?   :?لفر?

 إحساسـهفیعبـر عـن  ،یتأثر بنوائب الدهر ،في أن الشاعر مرهف الحس ولا ریب 

والشـعر  ،وانفعـالا فـي وجدانـه مـن عاطفـة وجمل مشحونة تنبئ عمَّـ ،بألفاظ رقیقه

فالشـاعر یكتـب مصـوراً مـا  ،أغلبه شعر وجداني بصفة عامة لا سیما العربي منه

  .نتیجة لفراق الأهل والأحبة والأصدقاء ،ة وألمافي أعماقه من معان

ومـن هنـا یظهـر أن  ،)٢("فارق الشيء مفارقـة وفراقـاً أي باینـه  "وجاء في اللسان  

مــة الفــراق وســنة االله فــي خلقــه تقتضــي أن لكــل مجتمــع مــن لكلمــة البــین مرادفــة لك

الفــراق أخــو " :قــائلاً یقــول الحكمــاءِ  مع بعــضُ وقــد سَــ ،ءٍ ولكــل دانٍ مــن تنــا ،قافتــرا

فقــد : "قــد قــال أبــو الفــرج الأصــفهانيو  ،)٣("بــل المــوت أخــو الفــراق"  :فقــال "المــوت

یهجر حبیبه یحس بغربة وألم  الذيلك لأن المحب ذو  ؛)٤(" الأحبة للأوطان غربة

 ،حسـرة وبالنـار تضـطرم فـي أحشـائهفیشـعر بـالحزن وال ،وكأنه فقـد روحـه ،ووحشة

ي ألأن الغربة لیست الن ؛)٥(" كل مهجور غریب"  :وكما قال الدكتور زكي مبارك

   :بل هي كما قال فیها بعض الأعراب ،عن الوطن فقط والوداع والفراق والرحیل

                                                 

 .٢٣١السابق ص  -)١(

  لسان العرب مادة ((فرق)). - )٢(

  .١٤٣طوق الحمامة لابن حزم ص  - )٣(

، تحقیــــق صـــلاح الــــدین المنجــــد ط دار  ٣٢أدب الغربـــاء لأبــــي الفـــرج الأصــــفهاني ص  - )٤(

  م.١٩٧٢الكتاب العربي بیروت 

  .٢٣بارك ص مدامع العشاق د زكي م -)٥(



  

 
  

  

} ٧٠٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
  أن ي اىم ا       وإ  ْ  ُ  

حتــى قیــل فــي قــول ســیدنا ســلیمان علیــه  ،وعــذاب لا یحتمــل ،دیدللفــراق ألــم شــو   

ـــــه عـــــذابا شـــــدیدا " ـــــه وهـــــو أشـــــدُّ  )١(الســـــلام " لأعذبن ـــــین إلف ـــــه وب أي: لأفـــــرّقن بین

  .)٢(العذاب

الفراق لمـدة معینـة یـؤمن بانقضـائها وبـالعودة إلـى الأهـل  :والفراق أنواع عدة هي 

وفــراق یمنــع  ،بــرأ منــه إلاَّ بالرجعــةوأرقــاً لا ی ،والأحبــة وهــذا یحــدث ألمــاً فــي القلــب

 مـــن اللقـــاء ویحظـــر علـــى المحبـــین مـــن رؤیـــة بعضـــهم بعضـــا ولـــو كـــانوا فـــي دار

وفراق یتعمَّده المحـب تجنبـا لقـول  ،وهذا یؤدي إلى الحزن والأسف والمرارة ،واحدة

وفــراق یولــده المحــب بســبب  ،ووقایــة مــن أن یكــون ذریعــة إلــى منــع اللقــاء ،الوشــاة

جة لحافز یحدثـه الزمـان ثـم فـراق المـوت وهـو الـذي لا یرجـى لـه إیـاب رحیله " نتی

وهـو داهیــة الــدهر الـذي لا مفــرَّ منــه ولا دافـع لــه وهــو قـاطع لأي أمــل ورجــاء فــي 

وهنــــاك لابــــدَّ للإنســــان مــــن الصــــبر طوعــــاً أو كرهــــا علــــى هــــذه المصــــیبة  ،اللقــــاء

  .)٣(العظیمة " 

الفـــراق اعتمـــاداً علـــى اخـــتلاف وهكـــذا تختلـــف غایـــات الشـــعراء فـــي النظـــر إلـــى  

 فضـــلا عـــن حـــالاتهم النفســـیة إبَّـــان لحظـــات ولادة نصوصـــهم ،تجـــاربهم المتباینـــة

وما أنْ بدأ الشاعر هـذه المرحلـة حتـى  ،غیر متناسیة بواعث القول فیها ،الشعریة

ویطغى علـــى روحـــه فیصـــف المـــوج المـــؤرِّق ،وجـــدنا الشـــوق یأخـــذ منـــه كـــل مأخـــذ

ــه ویخاطبهــا خطــاب الضــعفاء الــذین لا یعرفــون مصــیرهم ولا  ،والــریح البــاردة لأُمِّ

وأَنَّـي لـه  ،تم یستعطفها في حیرة ووله آمـلاً أن ینـال هـذا العطـف منهـا ،مأوى لهم

  :هذا وقد فارق أرضه ودیاره ؟!! فقال منادیا

رَُ ٌار ُجوا أ   واََ رةَز ُ ِدَا  

                                                 

 . ٢١سورة النمل الآیة  -) ١(

انظــر الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل تــألیف أبــي القاســم  – )٢(

 –المعرفــة بیــروت  دار ط ١٤٣ص٣جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخــوارزمي ج

   ٠لبنان

  .١٤٣طوق الحمامة لابن حزم ص  -)٣(



  

 
  

  

} ٧٠٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
ٍْرأ َِ يَْ قَْا و  َِا إ احَِْ ّْا َِْ  

  َدَ انَ إ اوَى و أَُِ ؟  َذَا ََِ أوْ ذا ألُ إذا

ِ ةا َِ ٍو  ِْ  أ، َِْو  أ  ََِ١( و(  

  

إذ لم تكن رحلته رحلة محددة لمكان  ،ثم یصف الشاعر الشواطئ التي نزل بها  

 ،مرَّ خلالها على شواطئ متعددة أنهكت قـواه ،وإنما كانت رحلات متعددة ،معین

ـــا یكتنـــف إحساســـه مـــن غربـــة مؤلمـــة  ،وأضـــعفت جســـده وضـــیعت قـــدره عـــلاوة عمَّ

  :استمع إلیه وهو یقول ،نغصت علیه حیاته وعیشه

َ َاطا  َْْأ  يََِ     يَِ ِو َْد  َْ ََو  

َْو ِري وأْ ََْ       ٍْ ْتَ ُامأ يِ 
)٢(

  

  

لــذا نجــده یهلــل  ،ة عنــهولكــن رغبــة منــه وطوعیــ ،ولــم یكــن فراقــه هــذا مجبــراً علیــه 

فلــم یكــن یحســب أنَّ الأیــام تــوارى خلفهــا  ،لهــذه الهجــرة التــي ذاق مرارتهــا فیمــا بعــد

مبینـاً أنـه بـدأ  ،أنَّاتٍ وأناَّت مصحوبة بـدموع حـارَّة لكـل مـن أقبـل علـى هـذه الهجـرة

 ،هجرته سائحاً ثم ما أن استقر به المقام حتى بدت دموع الغربة تذرف من عینیة

  :ده یقولولذا نج

را ِا  دِي ُتََْ      د  وا  َقْ ْوِ   

ة ُاَا ِ تََ و       ََِْي وَدرُُ  يِْ َ  

  ي وُِْ و ُ        ََُِ طِ ا واى

   ْ ْوأ َ       دةِ أو ٍُْم  ََء ْو  

  )١( ِةٍ و  ُْ ٍا وَرَأ       رَ ُّ وََْةو َ ْ ط

                                                 

  .٢٠٤بن الولید ص دیوان أبي الفضل  -)١(

  .٢٠٢السابق ص  -)٢(

  .١٦٣السابق ص  -)١(



  

 
  

  

} ٧٠٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
ـــة عنـــد الشـــاعركـــل هـــذه ملامـــح للغربـــة المكا  كمـــا عبَّـــرت عنهـــا  ،نیـــة أو الوطنی

فـــي قالـــب  ،وخیـــال مبـــدع ،وإحســـاس مرهـــف ،أشـــعاره التـــي صـــاغها بعاطفـــة قویـــة

  رصین وألفاظ متناسبة مع تجربته 

  

  
  



  

 
  

  

} ٧٠٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
?   ?لمبحث ?لثا

  
  ?لغربة ?لنفسية

  
وهي اشدُّ وقعاً على النفس من الغربـة  ،وهى تمثل القسم الثاني من أقسام الغربة 

إذ  ،فالشــاعر فــي بوتقتهــا یعــیش تحــت ضــغط نفســي شــدید ،انیــة أو الوطنیــةالمك

وخیــر  ،یشــعر بأنَّــه غیــرُ قــادرٍ علــى مســایرة المجتمــع فیمیــل إلــى العزلــة والانطــواء

مــن أشــار إلــى هــذا المعنــى أبوحیــان التوحیــدي عنــدما قــال واصــفاً الغریــب بــأبلغ 

ثــم یكمــل وصــفه بكــل  ،)١(وصــف:" أغــرب الغربــاء مــن صــار غریبــاً فــي وطنــه " 

" الغریب من نطق وصفه بالمحنة بعد المحنة، إذا حضـر كـان غائبـاً، :دقة فیقول

الغریب من إذا قال لم یسمعوا له  ،وإذا دعا إلى الحق زُجر ،وإذا ذكر الحق هُجر

وإذا رأوه لم یدُورا حَوْلَه... والغریب في الجملة من كان كُلُّـه حُرْقـة، وبَعْضُـه  ،قوله

  وخَوْفُه وَطَنْ ".  ،وغذاؤه حزن، وعَشَاؤه شَجَنْ  ،ولیْلُهُ أَسف، ونهارُه لَهَف ،فِرْقَةَ 

ـــة إنســـانیة یعـــاني منهـــا الشـــعراء فـــي كـــل عصـــر؛ لأنَّهـــم لا   والغربـــة النفســـیة حال

وبـین  ،یستطیعون أَنْ یوفقوا بـین صـورة العـالم فـي مخیلـتهم كمـا یتمنـون أنْ یكـون

واضـطرابات سـببها الظـروف المضـطربة التـي  مـا یرونـه فـي الواقـع مـن تناقضـات

  .)٢(انعكست على أخلاق الناس وتصرفاتهم

والاغتراب لا یكون إلاَّ من نصـیب العقـول الذكیـة والأفـراد الـذین أتـوا اسـتعدادات  

أو  ،فالغرباء هم المتمیزون الذین یرفضـون أن یكونـوا علـى هـامش الحیـاة ،فطریة

وإفـــادة المجتمـــع  ،رغبـــون فـــي الإفـــادة منهـــایكونـــوا مهملـــین فلهـــم مقـــدرات خاصـــة ی

ثــم یتجهــون  ،ولــذلك یشــعرون بــالألم إذ لــم یســتطیعوا أن یحققــوا مــا یــأملون ،كــذلك

  .إلى العزلة كرد فعل لما أصابهم

وتأخذ أشكالاً مختلفة ومحاور متعددة، ،فالغربة النفسیة أخذت تتلون عند الشاعر 

غربة المكانیة التي عانى منها الشعراء ولعل الغربة النفسیة كانت مقدمة طبیعیة لل

                                                 

  .١١٥الإشارات الإلهیة ص  -)١(

  .٢١٩انظر الشعر في عصر المرابطین والموحدین في الأندلس ص  - )٢(



  

 
  

  

} ٧١٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
وإن كـان  ،وهي أیضاً مقدمة للغربة المكانیـة عنـد شـاعرنا ،في عصورهم المختلفة

وابتغـــاء المكانـــة  ،ســـبب الغربـــة بوجـــه عـــام عنـــده هـــو الطمـــوح الـــذي لا نهایـــة لـــه

َ◌ه یســتحقها ولــن ینالهــا إلا خــارج وطنــه الــذي أنكــره ولــم  الرفیعــة التــي أحــسَّ أَنَّ

أقــل منــه  -وهــم فــي نظــره –فــي حــین أن غیــره  ،رف بــه فــي الأوســاط الأدبیــةیعتــ

ــة نــالوا شــهرة ذائعــة، وبلــغ شــعرهم مبالغــاً عظیمــاً، وطــار فــي الأفــاق وشــرَّق  منزل

وذهبـــوا إلـــى أوطـــان أخـــري تحتـــرم الكلمـــة وتقـــدر  ،وغـــرَّب عنـــدما هجـــروا أوطـــانهم

الصـــیت  لوا مـــن ذیـــوعفـــأراد الشـــاعر أن یلحـــق بهـــؤلاء كـــي ینـــال مـــا نـــا ،المواهـــب

  .والمكانة الرفیعة والمجد الذي لیس بعده مجد

  :ولا أدل على ذلك من نزعة الإنكار التي عبَّر عنها في قوله

  

ِاََ اَُفٍ أ ُُ  ْْأم ٍ و َأ َ ِْ  

ا  ر ْمةِ وإ  ْ َُُْْدى أوا ََُْْ   

 ُتْظ  َِ وَِ   َن أ  و َْْ١( أ( 

  

التمـرد علـى الأوضـاع القائمـة وقد تكون الغربة النفسیة عند الشاعر مصدرها "  

 ،ســـبب حُكَّامِهـــاومـــا أصـــاب هـــذه الأمـــة مـــن تقســـیم وفرقـــة ب فـــي أمتـــه العربیـــة "

واخــــتلاف الــــدیانات بــــین شــــعوبها وتقســــیمها إلــــى شــــیع ومــــذاهب متعــــددة صَــــدَّعَ 

لـــواء هـــذا التقســـیم وهـــذه ین یحملـــون ذلاء الـــؤ هـــ أنَّ في حـــین ،وأَزالَ هیبتهـــا ،بناءَهـــا

بل یقولون بأفواههم  ،الفرقة سواء أكانوا من الكهان أم الشیوخ یقولون مالا یفعلون

وكــأنَّ هــذه الشــعوب إلعوبــة بــین أصــابعهم یحركونهــا كیفمــا مــا لــیس فــي قلــوبهم ،

 ،لـــذا أراد الشـــاعر أن یهـــرب مـــن هـــذا الوضـــع المزیـــف ویخلـــدَ إلـــى نفســـه ،شـــاءوا

ویبتعـــد عـــن تلـــك الشـــعارات الجوفـــاء التـــي ینـــادي بهـــا شـــیوخٌ وكُهَّـــانُ هـــذه الأُمـــة، 

  فیقول: ،فیأسى لما حلَّ بأمَّته من فرقة وتقسیم

  مِوإِأ َُ ُِ        ِِاا ََْ ُوا ِمَْد  

                                                 

  . ١٩٨ -١٩٧دیوان أبي الفضل بن الولید ص  -)١(



  

 
  

  

} ٧١١ {
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  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 

ُُُو َُم َْ َ       ِبرَوا ِْ  َُْ  

ُ ِْورا ُُِْْ ََِْ      ا َْم ِ ََمَُِِطَ  

ّوا وا وا َنََا    ا  اُْا وأُُا وُُوِرب  

و ِادوزقَ  َُْوٍ      ِاربَوا َ ٌتََ   

َْعُ و ِفا  ىمُ    َْو ََِو ا َْ َِِ 
)١(

  

" الظـروف المضـطربة التـي تَمُـرُّ وقد یكون مصـدر الغربـة النفسـیة عنـد شـاعرنا  

والواقع ،فیلقــي بلومــه علــى العصــر الــذي یعــیش فیــه بهــا الــبلاد فــي هــذه الفتــرة "

مشـیراً إلــى  ،یــه بكـل مـا أوتـي مـن قـوةٍ فیرفضـه ویثـور عل ،الـذي یضـمه فـي حنایـاه

 ،إِنَّ المـــال یُحقِّـــرُ شـــعورَ الكـــریمعامـــل المـــادة ووقعهـــا فـــي حیـــاة الإنســـان، وكیـــف 

حتى ولو حوت في داخلها  ،فالكلمة العلیا لأصحاب الأموال ،ویجبر عثرة الحقیر

 وإذا كان الأمر كذلك فمن لهؤلاء الضـعفاء الـذین ،كثیراً من الظلم وهضم الحقوق

لا یملكـون الأمــوال ؟، مـن أجــل ذلـك كانــت ثــورة الشـاعر علــى هـذا العصــر الــذى 

  :له ولا قلب فیخاطبه قائلا وصفه بأنه عصرٌ حدیدي، لا روح

ا ُا أ أ ْدَع ي    ذِ واا  َِتَ  

ِا َِمَْ ُوس ََ     َُِْ  ٍب  ٍْت  

  َاتِو   ََ اَ    وَ ٍَِ ِْ ََدقُ دِه

لُ اا ََ ْرَمُُ ُ    وا لَ ايَ روِت  

 إ ِ ى      اتِ ؟ا ِاا ِ َْ
)٢(

  

فــأحسَّ بشــعوره ووجدانــه  ،لقـد أراد الشــاعر أنْ یُعَبِّــر عمــا أراد أنْ یُعَبِّــر عنـه غیــره 

فكـــان الشـــاعر لســـانهم الـــذى  ،أنَّـــاتَ وآلامَ الآخـــرین الـــذین عجـــزوا عـــن الإفصـــاح

هذه الأوضاع المذریة التي لا یقرها دین ولا تعترف  ،ینطق وضمائرهم التي تنكر

فكـان علیـه ألاَّ  ،وإذا كان الشـاعر ینكـر هـذه الخصـال ولا یعتـرف بهـا ،بها شریعة

                                                 

  .١٩٠السابق ص  -)١(

  .١٦٥السابق ص  -)٢(



  

 
  

  

} ٧١٢ {
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بها تتغیــر ،یهــرب مــن واقعــة ویطــرح لنــا الحلــول ویصــف لنــا علاجــا لهــذه الــداءات

   .هذه الأوضاع التي لا یرضى عنها

   



  

 
  

  

} ٧١٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 
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  ?لمبحث ?لثالث

  ?لحنين 
، وهـو نزعـة إنسـانیة عریقـة )١(ین هو " لَونٌ من الحـبِّ وشـوقٌ إلـى الماضـيوالحن 

وتكتوي  ،وهي تتحمل غصصها ،عرفتها الشعوبُ وذاقت طعمها مواكب الإنسانیة

د رؤیــة الأرض وألــف الحالــة المصــاحبة لــه  ،بلهیــب شــوقها... فالإنســان الــذي تعــوِّ

ـبا ش فـي ثنایـا دروبهـا لحظـات وعـا ،وتنسـم أریـج الـدار التـي عـرف منهـا أیـام الصِّ

ولا  ،الطفولــة والصــحبة لا تغــادر مخیلــة التــاریخ الحافــل أن یــذكر كــلَّ هــذه الأیــام

تبتعــد عــن ذاكرتــه هواجســها المقترنــة بالصــفاء والســعادة لاتصــالها بأســباب النشــأة 

  .)٢(الأولى

ولا ریـــب فـــي أنَّ العربـــي الأول عـــاش علـــى أرضـــه فـــي شـــبه الجزیـــرة العربیـــة فـــي 

ـــا تـــوفره صـــحراؤه القاحلـــة مـــن مـــاءٍ وكـــلأ وغیـــر ذلـــك مـــن  ،دائبـــةحركـــة  باحثـــاً عمَّ

كثیــر التنقـل لا یكـاد یقـیم فــي  ومـن هنــا یتضـح أنـه كـان ،مصـادر العـیش الأخـرى

وعلـى الـرغم مـن هـذه الحالـة التـي هـو فیهـا إلا أنـه كـان  ،مكان واحد لوقت طویل

كهـا إلاّ علـى مضـض بعـد إن لـم یجـدد معاهـده التـي لا یتر  ،یجدد حماه في قبیلتـه

أو اضــطراره  ،أن تضــطره أســباب خارجــة عــن إرادتــه كإمســاك الســماء بعــد إرســال

ومـــن جانـــب آخـــر فمـــا أن یقـــیم العـــرب فـــي أرض  ،إلـــى الرحیـــل بفعـــل قـــوة مـــؤثرة

 ،)٣(مشعبة ممرعة حتـى یتمسـكوا بهـا ولا یفكـرون فـي الرحیـل عنهـا إلاَّ بعـد جـدبها

عربي مرتبطاً بأرضه مشدوداً بفطرته إلى المكان وعلى الرغم من ذلك كله یبقى ال

   .الذي نشأ فیه

والنـاس مقتنعـون بأوطـانهم أكثـر  ،)٤(وكان یقال: " بحبِّ الأوطان عُمِـرّتْ البلـدان 

لــــو قنــــع النــــاس بــــأرزاقهم  ولــــذلك قــــال " ابــــن عبــــاس": " ،مــــن اقتنــــاعهم بــــأرزاقهم

   .)٥(اقتناعهم بأوطانهم ما اشتكى عبدٌ الرزق"

                                                 

 .م. ١٩٧٩/ عام  ٩٢رب رابح لطفي جمعة ص الحنین عند الع - )١(

  .٨٩ینظر محاولات في دراسة اجتماع الأدب ص  - )٢(

ـــوطن فـــي الأدب العربـــي ص  - )٣( ـــوطن فـــي  ١٩ – ١٧ینظـــر ال وینظـــر فـــي الحنـــین إلـــى ال

  .٤٣الأدب العربي حتى نهایة العصر الأموي ص 

 .٢٠١ص  المحاسن والمساوئ -)٤(

 . ١٠الحنین إلى الأوطان ص  -)٥(



  

 
  

  

} ٧١٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 
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وقضــى  ،عر العربــي یحــنُّ ویشــتاق إلــى تلــك الأرض والــدیار التــي أقــام بهــاوالشــا

وحینمـــا  ،وخلَّـــد ذكریـــات عـــن الحـــبِّ والـــوداد بـــین جنباتهـــا ،حقبـــة مـــن حیاتـــه فیهـــا

والمكان الذي أقام فیـه،  ،یذكر أیَّامه الحلوة وأحبابه وأهله ،یتذكرها أو یمرُّ بآثارها

  .)١(ا بالسقیا والخصبویبكي علیه ویستبكي أصحابه، ویدعو له

ولما كان الشعر منفذاً مـؤثراً فـي التعبیـر عـن مكـون وخلجـات الـنفس مثـل دواعـي 

فقد أصبح" الحنین" موضوعاً شعریاً یفصح عـن مـدى  ،النزوع عن الوطن والأهل

 ،عمــق تجــارب الشــعراء وقــدرتهم علــى التصــویر فــي هــذا الــنمط الشــعري الممیــز

التعبیـر عـن خلجـات الـنفس وتوضـیح انفعالاتهـا والذي بواسـطته یسـتطیع الشـعراء 

  .ویعمل على إثرائه بنصوص شعریة ممیزة ،بما یغني هذا الفن

رصدتها في  ،والحنین إلى الوطن عند شاعرنا قد أخذ مظاهر شتى وألواناً متعددة

  :ثلاثة محاور هي

  

? ?لوطن - ١   :?لحنين ?

ا الحاضـر لم یخل الشعر العربـي فـي أي عصـر مـن عصـور الأدب حتـى عصـرن

الذي هو جزء مـن فطـرة الإنسـان، والشـعر العربـي  ،من أشعار الحنین إلى الوطن

فمنـذ عصـر مـا قبـل الإسـلام والشـعراء  ،حافل بالكثیر مما قیـل فـي هـذا الموضـوع

یقفــون علــى آثــار الــدیار ویبكــون مــواطنهم الأولــى، ویحنــون إلــى أیــامهم الجمیلــة 

والهـدوء، فهـو حـب خـالط الـروح والجسـد ولقد اتسم حب الوطن بالثبات  ،الماضیة

  .)٢(فامتزج بحیاة الإنسان

وكأنه مغرم به  ،ولقد كان العربي یشعر بالحنین والشوق إلى موطنه عندما یغادره

أعنــي فــي حبــه لوطنــه، فقــد  ،بــل هــو فــي هــذا أصــدق ،وكأنَّمــا هــو مدَّلــه بمحبوبتــه

یجــد أرضــاً أخــرى  ولكنــه لــم ،یجــد الرجــل مــع كــل منقلــب مــا یســلو بــه عــن فاتنتــه

. یـذكر مرابـع صـباه .فإذا هو لهجٌ بوطنه في غربته، لَهِفٌ إلى أوبته ،تنسیه بیئته

  .)٣(.. وفیما بین هذا وذاك أهله وعشیرته،.ومغاني لهوه ومجالس أنسه

                                                 

  .٤٤الحنین إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهایة العصر الأموي ص  -)١(

  .١٠١ینظر الوطن في الأدب العربي ص  -)٢(

  السابق نفس الصفحة. -)٣(



  

 
  

  

} ٧١٥ {
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وفي حقیقة الأمر ما شعر الأطلال إلاَّ شعر في الحنین إلى الوطن، فالحنین إلى 

طن؛ لأنَّ الطلــل ومــا یحــیط بــه ومــا یتنــاثر حولــه مــن الطلــل یمثــل الحنــین إلــى الــو 

دمــن یمثــل مجموعــة الــذكریات التــي عاشــت فــي ذهــن الشــاعر فحمــل إلیهــا أجمــل 

  .)١(الأوقات وأسعد الأیام

وشـــاعرنا متـــیم بحـــبِّ وطنـــه الصـــغیر الـــذي یمثـــل مســـقط رأســـه " قرنـــة الحمـــراء"  

یـذكر هـذه القریـة  ،ع أهلـهومراتـ ،یذكر صباه ،وكثیراًُ◌ ما لهج لسانه بها في شعره

فهــو دائــم الحنــین إلیهــا كحنــین الطفــل  ،بكــل مــا فیهــا مــن حــدائق وأشــجار وأحبــاب

وكأنه في تعب وجهد  ،ولذا نجده دائماً یستأنس بذكرها في شعره ،إلى حضن أمه

  :ولذا نجده یقول ،فإذا ما ذكرها استراح قلبه واطمأنت نفسه ،دائمین

   دَوي مَُِوَ  ْ ُتِ ُُ أ إ ااءَ

ر َ  َََ ِ  ِبُ ا َْتِ دُِ  

ٌََ َِا ِأ َْ  ْتَ و ُِْ بِ أ٢(ط(  

بـل إنَّ حنینـه إلیهــا  ،لشـاعر إلــى قریتـه حـدیث عهــد بـه فـي غربتــهولـیس حنـین ا  

فهي التي تلهمه قصائده التي بهـا یُـنَفِّسُ عـن  ،محفور في قلبه وعقله منذ الصغر

وكـــأن حنینـــه یشـــبه حنـــین الطـــائر الـــذي قُـــصَّ  ،صـــدره لیســـتریح مـــن تعـــب الحیـــاة

هنـا یمثـل لنـا عجـزه والشـاعر  ،جناحه، وقد رأى الطیور ترجع إلـى أوكارهـا أفواجـاً 

  :عن إدراك أمنیته في العودة إلى وطنه دون جدوى فیقول

أ إ اَاء َ رُ             ُجْ   اَِ اْإ 

َو حصُ اُ َ رأى ْ            إ راُطاأ ََْ رْو٣(ا(  

فیخــرج مــن نطــاق حنینــه لقریتــه إلــى حنینــه  ،ثــم تتســع دائــرة الحنــین عنــد الشــاعر 

لأن  ؛لوطنه الكبیر " لبنان" متمنیاً أن ینعم وطنه بالخصـب والرخـاء ورغـد العـیش

                                                 

ط مؤسسة  ١٠ینظر وحدة الموضوع في القصیدة الجاهلیة د نوري حمودي القیسي ص  - )١(

  م. ١٩٧٤دار الكتب للطباعة والنشر 

  .١٥٧یوان أبي الفضل بن الولید ص د - )٢(

  .٢٤٥السابق ص  -)٣(



  

 
  

  

} ٧١٦ {
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یتنســم  ،وحــزین علــى فــراقهم ،فهــو فــي اشــتیاق إلــیهم ،فیــه أحبــاب تعلــق قلبــه بهــم

  :ولذا فنفسه ،تهم في الریاح التي تهب علیه من ناحیتهمرائح

  

  َِ نَ إَْ َِم َْوَ           ِْ َ ِا لْوا وا  

َُِ ٌصأ   ُ          ُ  أ  قا نوا  

 ٍوا  إذا ِ َرى         اأ ة  ُْ َ )١(  

فــإن أرض الشــام كُلِّهــا بمــا تحمــل مــن  ،وإذ كانــت لبنــان فــي قلــب الشــاعر وعقلــه 

 ،ومن هنا تتسع دائرة الحنین عند الشاعر شيء فشـيء ،أوطان هي وطنه الأكبر

ففیهـــا  ،ودة إلیـــهفالشـــاعر یـــودُّ أن یقـــدم نفســـه فـــداءً لهـــذه الأرض التـــي یتمنـــى العـــ

فرؤیـة هـذا الـوطن بمـا  ،الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنـان وفیهـا أهلـه وأحبابـه

ولــذا فهــو ینــادي هــذه الأرض  ،یحویــه مــن هــواء علیــل أحــب إلــى قلبــه مــن الــذهب

  :قائلاً 

 أرضَ ا  َُِْ ِ      َ  ٌُو   ٌاءْ  

 ب أطي اا ُ ُِْ      وأ  أرواح  ي ارَْ  

َُو َمِ ْ أ         و  ِتٌ إِا  ا 

ِ ََِ ََْ ْأ ُْْو       أ إ  َا   ٢ِ(ا( 

  

بل أراد من صاحبه أن یُحدِّثَه عنه  ،ولم یكتف الشاعر بهذا من شدة حبِّه لوطنه 

ویــدور  ،وكــأنَّ الحــدیث عنـه یُــدخل علــى قلــب الشـاعر الســعادة والفــرح ،فـي غربتــه

لیبــثَّ لــه فــي ثنایــا حدیثــه المــرارة التــي عاناهــا فــي  ،الحــوار بــین الشــاعر وصــاحبه

اسـتمع إلیـه  ،ویخلع عن كاهلـه هـذه الآلام التـي مُنـي بهـا ،لیروِّح عن نفسهغربته 

  :ینادي

   مََتَ و       َِ ُْ اي َح ِ  اط

َاأ ْأ رَ وُا ُُْ      ِ  َِْ  وأ  

                                                 

   .٢٤٨السابق ص  - )١(

 .٢٢٢السابق ص - )٢(
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ُورأ  خ اِب ِ      اكنْ وتْ إُ ُرَِ ُْ١(ا( 

فــي  ،یــذكره فــي القــرب والبعــد ،ولعــلَّ حــبَّ الــوطن عنــد الشــاعر جــزءٌ مــن عقیدتــه 

..؟ وهـذا .وكیـف لا ،العسر والیسر، هذا الوطن الذي ملك علیه جِمَاع نفسه ولبـه

ولـو فیـه  ،فهـو یعشـقه منـذ نعومـة أظـافره ،الحب مولود معه ینمو كل یوم في قلبه

لیوضح  ،فیجمع الشاعر بین وطنه الكبیر ومسقط رأسه ،ما فیه من شقاء وعذاب

ولـــذا نجـــده  ،فهـــو لا یصـــبوا إِلاَّ إلیـــه ،أن كــــل هـــذه الـــبلاد تحـــت ظـــل وطـــن واحـــد

  :یقول

  ْرَُ َُوَة ِ ِ َْ      إ وَط أُْ وأذ ُْ اى

دٌ أ إ وط ََو       ُ  و َْ َْْأم و    

ا ُ  إ ُا َرُ       وُْ ُ  ا ََْ ِو  

ُ ََْ ُاءا اَ       ا وَ اديا ا وَ ُ٢(ا(  

 ،وعاطفـــة الشـــاعر نحـــو وطنـــه هـــي التـــي جعلتـــه یبـــدع فـــي التعبیـــر عـــن تجربتـــه 

  .ویطلعنا عمَّا في داخل نفسه من شدة تعلُّقه بوطنه

٢-? ? ?لأهل ??لأحبة ??لأصدقا   :?لحنين ?

ـــى الأهـــل والأحبـــة والأصـــدقاء یحـــدث نتیجـــة   ـــة ولا ریـــب فـــي أن الحنـــین إل للغرب

فعندما یبتعد الفرد عن أهله وأصحابه یشعر بوحدة مؤلمـة، تكـاد تقضـي  ،الوطنیة

وذلــك بتــذكر الأیــام الســابقة والعهــود الماضــیة التــي  ،علیــه فیحــاول الخــلاص منهــا

والحنین إلـى الـوطن والأهـل مـن  ،قضاها على أرض الوطن بین الأهل والأحباب

 ،أن تكـون الــنفس إلـى أوطانهــا مشــتاقةمـن علامــة الرشــد  :میـزات العاقــل فقـد قیــل

إذا كان الطائر یحنُّ إلى أوكـاره فالإنسـان أحـق  :وقال آخر ،)٣(وإلى مولدها توَّاقة

وقــــد ارتــــبط الحنــــین إلــــى الــــوطن بــــالحنین إلــــى الأهــــل  ،)١(بــــالحنین إلــــى أوطانــــه

                                                 

  .٤١٥السابق ص  -)١(

 . ١٧٩السابق ص  - )٢(

  .٣٠٣المحاسن والمساوئ ص  - )٣(

  .٩الحنین إلى الأوطان ص  -)١(
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ولمـــاذا یحبُّـــه الإنســـان ویشـــتاق إلـــى الأیـــام الماضـــیة ؟ ألـــیس مـــن أجـــل  ،والأحبـــة

  .باب والأهل ؟ لهذا ارتبط الحنین إلى الوطن بالحنین إلى الأهل والأحبةالأح

وحنین الشاعر إلى أهله أكثر ما یتمثل عنده یتمثل في حنینه لأَمِّه وأخته اللتین  

متمنیاً أن  ،تركهما وراءَه في قریته " قرنة الحمراء "، فلا یزال لسانه یلهج بذكرهما

لقــبلات التـي حُــرِم منهـا فــي غربتــه، فهـو فــي غربتــه یلتقـي بهمــا، ویتبـادلا الحنــو وا

 ،لأنَّه یعیش بلا أمٍّ  ؛ویأسى أَشدَّ الأسى ،ینظر إلى الأمهات اللائي یقبلنَّ أولادهنَّ 

ثـم  ،فهـو بعیـد عنهـا یشـتاق إلـى قبلاتهـا وقـبلات أختـه ،فكأن حیاته أقفـرت بـدونها

تقبل ولدها حُنَّواً وعطفاً یوضح عن طریق التصویر حالته النفسیة عندما یرى أمَّاً 

فنجــد أنفاســه ســریعة متلاحقــه  ،وهــو فــي أَمــسِّ الحاجــة إلــى الحنــوِّ والعطــف ،علیــه

  :استمع إلیه یقول ،وما أصابه من ألألم والحسرة على فراق أهله ،بسبب حزنه

ِأم ُ أ َِْ أ      او أ  ُأُا     

و َ أ ْ إذاِ      و َُْ ِ وُُ   

 أ ٌأ ْم م   وإن و ِ َُْوو   

 ِ َُاََُو ةْ    ِا اأ ُوَُْ   ُ  

ٍْ ِدَْ إ م ِْظ     ا  ُءا ُ َُْ   

ٍِ تِ أ إ تِ     أُو ٍْأ ْ َفََر ُ٢(ا(  

فـإذا مـا  ،ه وقلبـهولا یزال الشاعر یتقلـب علـى جمـرات الغربـة التـي لمسـت عواطفـ 

ــه اللیــل هاجــت عواطفــه ــه یقضــي حیاتــه بعیــداً عــن وطنــه وأهلــه وأحبابــه  ؛جنَّ لأنَّ

وكأنِّي بـه یقـف علـى شـاطئ البحـر ویترقـب بـزوغ الفجـر فـي لیلـة حالكـة  ،وخلانه

یتلهـــف إلـــى العـــودة والنظـــر إلـــى  ،الظـــلام ، غـــارت نجومهـــا واشـــتدَّ بَرْقُهـــا ورعـــدُها

ــ وهــو یعلــم مــا تعانیــه  ،هُ مــن وراء هــذا البحــر المــائجالشــاطئ الآخــر كــي یــرى أمَّ

  :تجد هذه المعاني كائنة في قوله ،ووجلها علیه ،بسبب فِراقه لها

ِِاطَ َجَ ُا  لُ إذاأ    ْأ و ةا ِأ وط   

                                                 

  .١٨٠ – ١٧٩دیوان أبي الفضل بن الولید ص  - )٢(
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َ أ وراءَ ا كَُ     ُا َآ ُِِْأ  ِاتَ  

 ر ءَ ا ُِِْ    أ  َُْْوا ِا      

  ْط مأ ُِأ    ِكَْرُو مإ و ا ِْ)١(  

ـــه وأهلـــه إلـــى حنینـــه لأصـــحابه وأصـــدقائه وإذا مـــا انتقلنـــا مـــن حنـــین الشـــاعر لأُ   مِّ

وتجــده یطلعــك علــى آمالــه الكامنــة  ،وجــدناه یمــزج هــذا الحنــین بأمنیاتــه وتطلعاتــه

جراحـات  ،فأصابت القلب بجراحات متعـددة ،داخل نفسه التي ذهبت أدراج الریاح

فنفســـه تتقلـــب بــین الرجـــاء والحرمـــان مـــن رؤیـــة أحبابـــه  ،لا یقــوي علـــى تضـــمیدها

فما زالت الـنفس عطشـى مشـتاقة إلـى هـذه  ،وبعدت بهم الدار ،قتهم الأیامالذین فر 

  :استمتع إلیه یقول ،الدیار فما أتعسها من غربة فرقت بین الأحبة والخلان

و لٌ اتُ آم َءََ      و ِحٌ اُْ ٌِ  َُُْ  

   ُ اى وُ دُأ  َ أَ اِ ا اي ََى

ز  ُا ََُُْورة  ى ا ق ةَومَُُْ َار  

ََ ُتََْ ٌأرض  ََُ  َِا إ مأ وَُا ُ  

 ا أ ُْ  ُد اَِ  ُذِبُ  

ط َا  ٌين م ُ  و َا وا َُْوا َُْ )٢(  

فنفسه موزعةٌ بـین  ،ثم یستجلب الشاعر أخاً یستبكیه معه متمثلاً الشجاعة والقوة 

وكثیــراً مــا تلمــس هــذه الــنفس الضــعیفة تشــعُّ  ،اً أخــريالضــعف أحیانــاً والقــوة أحیانــ

فـــإذا مـــا أفاقـــت مـــن هـــذا  ،إشـــعاعات نورانیـــة فـــي صـــدق العاطفـــة وتـــوهج الشـــعور

ولا  ،الضعف فلا تكاد تشم منهـا إلاَّ الكبریـاء والعظمـة الـذي لا طائـل مـن ورائهمـا

  :أدل على ذلك من أبیاته التي یقول فیها

  ٍ ِ آم     ٌ أَدَ ُلَ أ مَُْجْ

اعَ ا ُِِ ُُْ َس    َ ِء ٍابا ورُبِب     

                                                 

  .١٨٧السابق ص  -)١(

  .٢٢٧ – ٢٢٦السابق ص  -)٢(
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ا ُْ َأ َُءَ م      ى ٌَو ِاِوبُ  

ِْ َبا َ ْنأ ا      ِا ٌَْ ِ ِِ
)١(

  

  

انظر إلى البیتین الأول والثاني ثم انظر إلى البیتین الثالث والرابـع واعقـد بینهمـا  

ثــم تجــد  ،حــدةموازنــة تجــد نفــسَ الشــاعر متقلبــة متأرجحــة لــم تثبــت علــى حالــةٍ وا

 ،صــوته فــي البیتــین الأول والثــاني یختلــف عــن صــوته فــي البیــت الثالــث والرابــع

  .لأن نفس الإنسان في الغربة لم تثبت على حالة واحدة ؛ولعله في ذلك معذوراً 

 ذلك عندما حضـرته المنیـة و،الشاعر بامرئي القیس في الأبیات السابقة وقد تأثر

اء الملوك ماتت هناك فدفنت في سفح جبل یقال ورأى عند موته قبر امرأة من أبن

  له "عسیب"فسأل عنها فأُخبر بقصتها فقال:

َرأ نار إا ُ       موإ ٌ  أ ُ  

رأ من إ َُ       ُو ٍ ِ ُ٢( م(  

  

ویعطــف  ،شــى إلــى مَــنْ یحنــو علیهــاوقــد ذكــرت فیمــا ســبق أن الشــاعر نفْسُــه عط 

فإذا لم یتوفر له ذلك،صـرخت نفسـه بـأعلى صـوت لهـا  ،على حاله ویأسى لغربته

  قائلة....

ا َُُ ْنأ اَ َأى            لُ ؟َّّ َِ و اَ   

 َْ ذَا َُِ ُحََْو َُرهْ       ِ  َِْ َُُْ ُلا   

 َرَ ُِْ ِ  ِِوُ      ُهَْ ِ ُهَْلُ وأَِْ )١(  

  

٢- ? ? ?لصبا ??لشبا  :?لحنين ?

                                                 

  .١٥٦السابق ص  - )١(

  ٠ ٣٥٦دیوان امرئ القیس ص -)٢(

 .٢٣٠السابق ص  - )١(
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با والشباب لون آخـر مـن الحنـین إلـى الماضـي إذ یحـنَّ الشـاعر  ،الحنین إلى الصَّ

و " الشباب باكورة الحیاة وإبان صفو  )٢(باب وزمن اللهو والنشاطفیه إلى أیام الش

وفیـه اسـتقامة القـوى  ،وزمـن الطـرب والغـزل ،ووقت التمكن من الأغـراض ،العیش

ـــنفس ،الطبیعیـــة وجریهـــا علـــى أحســـن حـــال وأتـــم انتظـــام  ،والتصـــرف فـــي مـــلاذ ال

 ،الهـــوىوفیـــه تقـــوى خیـــالات  ،واقتضـــاء الجـــوارح للحركـــات والنشـــاط علـــى التمـــام

ویتمثــل هــذا اللــون عنــد الشــاعر فــي مخاطبتــه  .)٣(وتنبســط الــروح وتنبعــث الهمــم" 

مـذكراً إیَّاهــا بالأمـاكن التـي كانـت  ،لمحبوبته وتذكیرها بأیَّام الوصـال والــود واللقـاء

مســـتخدماً الطبیعـــة إحـــدى الوســـائل الأساســـیة فـــي طــــرائق  ،موضـــع لقائهمـــا معـــاً 

وكــل  ،البـدر والمـوج والــرمل والحقــل والغصـون والغـابولــذا نجـده یســتخدم  ،تعبیـره

هذه وسائل سـاعدت الشـاعر علـى تأدیـة المعنـى الـذي أراده دون أن یُجهـد نفسـه، 

  :استمتع إلیه یخاطب محبو بته فیقول

    الوإ مح ا ق وج     ا  ا ار  إذا

 رواح را  ءتو      ءب وان ا و ل  

   م  ٍ     رفوم د دوم ل ا٤(وا(   

فیسرِّى عنها حزنها  ،ولا یزال الشاعر یخاطب محبوبته التي حزنت لغربته وفراقه 

انـت موضـع اللقـاء لكن مما زاد هذا الحزن عنـدها رؤیـة الأمـاكن التـي ك ،وشجنها

فالمكـان عامـل وعنصـر  ،هذه الأمـاكن التـي تجعـل عینیهـا تـذرفان بالـدمع ،بینهما

لأنــه مــوطن الــذكرى  ؛مهــم كثیــراً مــا لهجــت بــه ألســنٌ الشــعراِء فــي القــدیم والحــدیث

ــــى الــــنفس ولحظــــات الســــعادة والأمــــاني والهمــــس المشــــحون بالعاطفــــة  الحبیبــــة إل

  :معاني كائنه في قول الشاعرنجد هذه ال ،والأحلام المستقبلة

رُ اُكِ مََأا َِِاء        ِءم َِ ىَِذ  ِ  

  َُْ ُ اءِوارُ َْ        و َِِْ اَُْ َِْ ُةٍ

                                                 

المجلــة  ١٩٧٩ ٢عــدد  ٩٢ینظــر مقــال الحنــین عنــد العــرب : رابــح لطفــي جمعــة ص  - -)٢(

  العربیة.

 لقیسي. ت د/ نوري ا ٥٠التذكرة الفخریة للصاحب بهاء الدین المنشي الـأربلي ص  -)٣(

  .٢٣١دیوان أبي الفضل بن الولید ص  -)٤(



  

 
  

  

} ٧٢٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
  اَُءِ   مُ        ا تِ مَاحٌ واوضُ

مإ ُِ َذات ٍ         َُُ ِ ِاءَ١(ا(  

ثـــم یــــأتي الشــــاعر ویعمــــم الخطــــاب بعـــد أن خصّّ◌َ◌صــــه فــــي الأبیــــات الســــابقة  

ــا إذا كانــت الغربــة ســبباً فــي ســعادة الــنفس أوفــى شــقائها ؟،  لمحبوبتــه مستفســراً عمَّ

هذا السؤال تختلف الإجابة علیـه تبعـاً للظـروف والملابسـات التـي ولا ریب في أن 

فقـــد یـــنعم بســـببها أُنـــاسٌ ویشـــقى  ،یجـــدها المغتـــرب فـــي غربتـــه كُـــلٌّ حســـب حالتـــه

 ؛ولیتـــه أقـــام حـــواراً بینـــه وبیـــنهم ،آخـــرون، فالشـــاعر یطلـــب أن یجیبـــوه عـــن ســـؤاله

یطلعنــا علــى معاناتــه فشــیئاً حتــى  لتأخــذ أبیاتــه فــي الرُّقــى والتصــاعد النفســي شــیئاً 

  :استمع إلیه یقول ،لكنه في كثیر یدمج الطبیعیة وكأنها تتحدث بلسانه ،الحقیقیة

  وَُ تْ ُ َْاة وُالُ ؟    أ َْ ِ اى ََُْ الَ ؟

 ا َتُ أََ     َا  لُ وَ وضا  ن  

َْ موَُ   َِِر     ْو ِ  ٌب ُلظ٢(  وأ(  

هذه الربوع التـي تـُذَكِّره بأیَّـام  ،وفي النهایة یلقي الشاعر بالسَّلامِ على ربوع أحبته 

 ،هـا بالسـقیا والسـلامةومن قدیم سلَّم الشعراء على الربـوع ودعـوا ل ،الصفاء والهناء

وبخاصـــة إذا كانـــت هـــذه الربـــوع  ،فـــلا حـــرج أن یُســـلِّمَ الشـــاعر علـــى ربـــوع أحبتـــه

ـــق بهـــا قلبـــه وتُســـعده بـــالنظر إلیهـــا والعـــودة إلـــى  ،یســـكنها مـــن تهـــواه نفســـه ویتعل

وتنجــذب نفســه  ،فیــرى فیهــا الأنُــس والجمــال ،أحضــانها كلُّمــا فركتــه عجلــة الحیــاة

  :وفي غربته یكون ،وهو في غربتهوتشتاق إلى هذه الربوع 

 ُا  عر ٍأ        ِْ ِْو اى ِمُْ  

ُمأ  ُْمأ َو       بُ وَُ َْمأ ِ١( ا(  

 أم ةنفســی غربــة كانــت ســواء الغربــة عــن تحــدث  الشــاعر أن فــي ریــب ولا 

ـــا لتعبـــر لنفســـه العنـــان أطلـــق ،وطنیـــة غربـــة  لنـــا ولتظهـــرَ  ،داخلهـــا فـــي یخـــتلج عمَّ

 الــذات وإثبــات والقــوة الكبریــاء وبــین تــارة والیــأس الأمــل بــین تتــأرجح التــي تقلباتهــا

                                                 

  .٢٣٨السابق ص  - )١(

  .٢٣٠السابق ص  - )٢(

  .٢١٢السابق ص  -)١(



  

 
  

  

} ٧٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
 المكانــة وعلـو الرفعـة إلــى تطمـح نفسـاً  یجــد الشـاعر دیـوان یقــرأ فالـذي أخـرى، تـارة

 والهجــرة وطنــه عــن البعــد فــي رغباتــه یحقــق أن ظــن والتــي ،والثــروة الغنــى وطلــب

 لــبعض تحقــق ممــا ،الصــیت وذیــوع الشــهرة مــن ینــال كــي الأمریكیــة المهــاجر إلــى

 بعض في والقنوط والیأس الضعف یعتریها النفس هذه نجد ثم ،الشعراء من أقرانه

 التموجـــات هـــذه كـــل ،الریـــاح أدراج وتـــذهب الآمـــال تتنـــاثر حینمـــا وذلـــك الأحیـــان،

 وروحـه وعاطفتـه قلبـه فیهـا الشـاعر یضع ،ناطقة شعریة صوراً  لنا أنتجت النفسیة

 المضــطربة ونفســه المعذبــة روحــه علــى ویحنــو ،قلبــه صــفحات لیقــرأ القــارئ أمــام

  .الحائرة وروحه ،المتقلبة

  





  

 
  

  

} ٧٢٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
?   ?لفصل ?لثا

  ?لـد??سة ?لفنيـة

 ?   ?لمبحث ?لأ?

? ?لشعرية    ?لظو?هر ?لأسلوبية –?لصو?

?  :??لا?    .?لشعرية?لصو?

ولا یمكن الفصل بینهـا وبـین  ،لا ریب في أنَّ الصورة لازمة في الأسلوب الأدبي 

ولـــذا فهـــي أقـــوى عنصـــرٍ مـــن عناصـــر  ،الفكـــرة عنـــد الشـــاعر حـــین ینشـــئ إبداعـــه

  .إذ إنها تؤلف لتجسیم الفكرة أو لتعمیق الإحساس بالعاطفة ،الأسلوب الأدبي

 ،دة وصنوفاً شتى تسـیر فـي حنایـا أشـعارهوالصورة عند شاعرنا تحمل ألواناً متعد 

وعیناً شاردة ترنو  ،ونفساً موزعة في متاهات الحیاة ،فتلمس من خلالها قلباً حائراً 

 ،وفكــراً تائهــاً متــردداً مقــبلاً علــى الحیــاة تــارة ومــدبراً عنهــا تــارة أخــرى ،هنــا وهنــاك

هُّـــا أی –فعنـــدما تطـــالع  ،وهـــذه خاصـــیة مـــن خصـــائص شـــعر الغربـــة عنـــد الشـــاعر

 ،نتــاج الشــاعر فــي الغربــة تجــد صــوره یشــوبها شــيء مــن القتامــة –القــارئ الكــریم 

وتشـــتد  ،.؟! والغربـــة معانـــاة وألـــم.وكیـــف لا ،ویلفهـــا ســـیاج مـــن الغمـــوض والكآبـــة

ولا یمـــلُّ العقـــل مـــن  ،معاناتهـــا إذا كانـــت غربـــة عـــن صـــغار تشـــتاق الـــنفس إلـــیهم

 ،طالما لهج لسان الشـاعر بـذكرهما وعن أمِّ وأخت ،التفكر في أحوالهم ومستقبلهم

وصــوَّر ألمــه ومعاناتــه بســبب بعــده عنهمــا فــي قالــب  ،وناداهمــا كثیــراً فــي أشــعاره

فـلا تملـك إلاَّ أن تأسـى  ،تـرى فیـه إدمـاء قلـب الشـاعر وقـروح عینـه ،شعري شجي

  .له وتشفق على حاله

ل علــى والصـور التــي تؤلــف لتجســیم الفكــرة أو لتعمیــق الإحســاس بالعاطفــة تشــتم 

   :عناصر عدة منها

 –" التشـــبیه جـــار كثیـــراً فـــي الكـــلام  :قـــال عنـــه المبـــرد فـــي الكامـــل :التشـــبیه -أ 

  .)١(هو أكثر كلامهم لم یبعد " :حتى لو قال قائلٌ  –أعني كلام العرب 

                                                 

 ط مؤسسة المختار للنشر والتوزیع .  ٥٦٣الكامل في اللغة والأدب للمبرد ص  -)١(



  

 
  

  

} ٧٢٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
 ،" التشــــبیه یزیـــد المعنـــى وضــــوحاً  :وقـــال أبـــو هـــلال العســــكري فـــي الصـــناعتین 

ولـم یبتعـدوا عـنهم فـي  ،لمحـدثون علـى نهـج القـدماءوقـد سـار ا )١(ویكسـبه تأكیـداً "

   .صورهم

هــذه الصــورة الشــجیة التــي  ،ومــن صــور التشــبیه التــي تلفــت الانتبــاه عنــد شــاعرنا 

صوَّر فیها " لیلة الشوق " بـ " أرملة " فقـدت زوجهـا الـذي مـلأ علیهـا حیاتهـا أمـلاً 

فلم تجفَّ لها عـین،  ،راروبفقدها له فقدت السعادة والهناء والراحة والاستق ،وبهجة

ثـم ممـا زاد الصـورة جمـالاً مـن ناحیـة  ،ولم یخفت لها صـوت ،ولم یسترح لها قلب

المضمون وألماً وتقززاً من ناحیة الشكل تصویره لهذه الأرملة وهي محلولة الشعر 

مصـحوبة بـالنواح والعویـل والبكـاء فـي  ،ناشرة له في صورة غیـر مرتبـة ولا مهذبـة

   :قوله

 وٍأر  ي قا        إ اح ا ِ٢(ا(  

ثم انظر إلى قوله " منواح إلى الأبد " أَلا یدلنا هذا عمَّا یعتمل في قلـب الشـاعر  

  .؟!ر على غربته وفِراقه لأهله ووطنهمن ألم وحسرة وحرارة شوق وندم مستم

 ،لشـوق الـذي كـاد یحـرق كبـدهألا تدلنا هذه الأبدیة على أن الشاعر یكتوي بهذا ا 

 ؛ویخمـد هـذا الحریـق إلاَّ بعودتـه إلـى أحضـان وطنـه ،ولن تطفـأ جـذوة هـذا الشـوق

  .ویحتسي فیه كأس الراحة والهناء ؟! ،لیحس فیه بدفء الحیاة

یصور فیهـا الشـاعر حنینـه إلـى قریتـه " قرنـة الحمـراء " فهـو  ،وهاك صورة أخرى 

لقــد صــور الطــائر بأنــه  ،لكــن أيَّ طــائر؟ ،وكــرهیحــنُّ إلیهــا كمــا یحــنُّ الطــائر إلــى 

فكــأن الشــاعر كهــذا الطــائر الــذي  ،وهــذا قمــة العجــز والیــأس ،مقصــوص الجنــاح

ثـم رؤیـة هـذا المقصـوص  ،قُصَّ جناحـه فـلا یقـدر علـى الطیـران لیصـل إلـى عشـه

لهذه الطیور التي تأوي إلى أوكارها فیها من الحسرة والألم الذي أصـاب قلبـه وألـمَّ 

   :انظر إلى هذه الصورة في قوله ،یا نفسهبحو 

أإ ا ِاء ًّر     ُج َا    اا   

  )٣( أا اوررا إ ط    صُ اح و رأى 

                                                 

 . ٢٣٤الصناعتین لأبي هلال العسكري ص -)١(

 . ٢٠٤ص دیوان أبي الفضل بن الولید،  -)٢(

 . ٢٤٥السابق ص  - )٣(



  

 
  

  

} ٧٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
وهــذه  ،وهــذه رؤیــة تقبــل الأخــذ والــردَّ  ،وهنــاك صــورة خــان التوفیــق فیهــا الشــاعر 

   :الصورة كائنة في قوله

    اوح واَ لُ   دوذات دِل و

و   ُ ام  م م ُال ى ا  

  )١(ا  وآلْ ءُ و  روكِ    اا اي

ـــروح فیهـــا تفـــارق الجســـدأو فـــي لحظـــات ا  ـــوداع التـــي تكـــاد ال وتتصـــاعد فیهـــا  ،ل

وتخفـــق فیهـــا القلـــوب وتضـــطرب یكـــون تشـــبیه خـــدَّ صـــاحبته  ،الأَنَّفـــاس وتتلاحـــق

ولا مـــع هـــذه  ،بالقرنفلـــة ؟!! أعتقـــد أن هـــذا التشـــبیه لا یتـــواءم مـــع طبیعـــة الموقـــف

م یعبــأ بلحظــات اللَّهــم إلاَّ إذا كــان الشــاعر لــ ،اللحظــات الصــعبة المحزنــة المحرقــة

  .وهذا یتنافى مع ملمحي الوداع والرحیل السابقین ،الوداع والفراق

لأَنَّهــا مبنیــة  ؛وهــي أبلــغ مــن التشــبیه وأفضــل منــه وأوجــز تركیبــاً  :الاســتعارة –ب  

لتــألیف صــورة جدیــدة  ،علــى تناســیه مبالغــة فــي المعنــى مــع حــذف أحــد الطــرفین

 ،والاسـتعارة فیهـا إعمـال فكـر ،بروعتهـاتحمل السامع على الانبهار بهـا وانشـغاله 

ولــذا كانــت مــن الوســائل القویــة فــي اختــراع  ،وشــحذ ذهــن وقریحــة فــي اســتخراجها

الصورة وابتداعها من جزئیات تتنافر فیما بینها وهـي متفرقـة ولكـن خیـال الشـاعر 

ویشــدُّ عناصــرها بربــاط وثیــق فیوفــق بــین التعــارض فــي  ،یختــرع الملابســات بینهــا

  .ویجمع بین التناقض في الأجزاء ،الأشیاء

   :ومن الصور التي تتمثل فیها الاستعارة بمعناها العام قوله

ُ ا ا أ ََْج   ا  إَ ٍُْت َِْ َِِْا ُْ  

َِمس  ا و راطرة    س ِاْا  َ ىُا واُ)٢(  

وصـورة الانحنـاء هنـا  ،فقد صوَّر الكبرَ في صـورة إنسـان ینحنـي لتجربـات الـدهر 

لكــن انظــر إلــى الانحنــاء الــذي یتحقــق فــي  ،تــوحي بالانهزامیــة أمــام تقلبــات الأیــام
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ألیس أولى به أن یتحقق أو یكون أكثـر تحققـاً فیمـا دونـه ؟ ثـم لمـا العجـبُ  ،الكبر

والإنسـان بـین  ،ین على تقلبات الدهر أكثر مـن أن تحصـى وتُعـددوالدلائل والبراه

وما أكثر لحظات  ،هذه التقلبات تصیبه لحظات من السعادة ولحظات من الشقاء

ثــــم أنظــــر إلــــى تصــــویر الشــــاعر المعنــــوي " للفقــــر والغنــــى " فــــي صــــورة  ،الشــــقاء

ویبـدو  ،واحتسائه بكـأس الفقـر تـارة وبكـأس الغنـي تـارة أخـرى ،المحسوس المشاهد

فكونــه یجعــل  ،لــي أن صــورة الكــأس فــي هــذا الموضــع تــوحي بــالنفور والاشــمئزاز

للفقر كأساً وللغني كأساً ویسقیه الدهر بهما فهو یكنى عن حیاته التي یسعدُ فیها 

ثــم إنــي لا أوافقــه علــى المســاواة بــین  ،بعــض الأوقــات ویشــقى فــي أوقــات أخــرى

والشَّـرُّ شـيء  ،ب فیه النفس وتقبـل علیـهوذلك لأَنَّ الخیر شيء ترغ ،الخیر والشر

تأبـــاه الطبـــاع الســـلیمة وتنفـــر منـــه النفـــوس التـــي جلبـــت علـــى حـــبِّ الخیـــر فكیـــف 

یســاوي بینهمــا؟! أعتقــد أن هــذه المســاواة مصــدرها تشــاؤم الشــاعر وعــدم حصــوله 

  .على ما كانت تتمناه نفسه فسوَّى بین خیرها وشرِّها

  :فیها الشاعر ثم أنظر إلى هذه الصورة التي یقول

  

ْذُ   وا ى      َُ  ُابِقْأ َِْي و)١( 

 

هـذه صــورة اســتعاریة بدیعــة بناهـا الشــاعر مــن بــدایتها علـى الرمــز " فلیلــى " فــي  

ثم أتبعه بالاستعارة الكائنة في هواه الذي یمزق أثوابـه،  ،أول البیت رمز لمحبوبته

وجـدیر بنـا أن نقـرَّ بـأن  ،لأثواب یمزق ؟! إنـه یمـزق أثـواب صـبره وعفتـهلكن أيَّ ا

وإنمـــا  ،لا یـــركن إلـــى لـــون واحـــد منـــه ،الشـــاعر كـــان مـــن أصـــحاب الغـــزل المتنـــوع

وكـأن الهـوى  ،ثـم انظـر إلـى جمـال تمزیـق الصـبر ،یخوض في كل ألوانه وأشكاله

وتعبیــر  ،اعیــلكــي یفعــل بهمــا الأف ،لــم یبــق لــه خلاقــاً حتــى اختــرق صــبره وعفتــه

الشـاعر بالفعــل المضـارع " یُمَــزِّقُ " فیــه دلالـة واضــحة مــن الشـاعر علــى مكابدتــه 

فمكابــدة الهــوى ودوام هــذه المكابــدة  ،كمــا یــوحي باســتمراریة التمزیــق ،لهــذا الهــوى

 لكن لیت الشـاعر لـم یـأت بحـرف الجـر ،ومجاهدتها یقابلها استمراریة في التمزیق
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الفعل " یمزق " وبـین المفعـول " أثـواب صـبري وعفتـي " من " الذي فصل به بین 

"  :ولــو أنَّــهُ قــال ،" لیكــون التمزیــقُ حاویــاً لكــلً منافــذ الصــبر والعفــة عنــد الشــاعر

  .یمزق أثواب صبري وعفتي " لكان أفضل بالنسبة لمكابدة الهوى

وهــي فــي اصــطلاح أهــل  ،هــي عــدم التصــریح أو تــرك التصــریح :الكنایــة –ج  

 )١(فظ أطلق وأرید به لازم معنـاه مـع جـواز إرادة ذلـك المعنـى الأصـلي"البلاغة " ل

لینتقــل هــذا المعنــى مــن  ،أو هــي تــرك التصــریح بــذكر الشــيء إلــى ذكــر مــا یلزمــه

وشــاعرنا لــم یبتعــد عــن المعنــى الــذي أورده البلاغیــون  ،)٢(المــذكور إلــى المتــروك 

امه لـــه فـــي شـــعر الغربـــة إلاَّ أنـــه قـــلَّ اســـتخد ،بـــل جـــال فـــي هـــذا المعنـــى ،للكنایـــة

والحنین، وذلك لأَنَّ طبیعة هذا الفـن تحتـاج إلـى التصـریح والإبانـة لا إلـى الكنایـة 

ـــة أغراضـــه فمـــن أشـــعاره التـــي وردت فیهـــا  ،والتعـــریض ـــى بقی وهـــذا لا ینطبـــق عل

 ،وأطفـت علـى المعنـى جمـالاً وبهـاءً  ،وأدت وظیفتها البیانیة ،الكنایة في موضعها

   :إلیه وطول النظر فیه قوله وزادت من الالتفات

  

ْ َذُْ أَُمََر  ِ       ْو أ رنْأ ََُدوا ُْ)٣( 

 

ومـا أصـاب أطرافـه مـن خـورٍ بقولـه  ،فكنى عمَّا أصاب جسده من هزال وضعف 

و " ذبلــت أغصــاننا " ثــم قیــدَّ هــذا الــذبول لهــذه الأغصــان بأنــه " فــي ربیعهــا " وهــ

والشـــباب المعهــود فیـــه القــوة والفتـــوة والنضــارة والإقبـــال علـــى  ،كنایــة عـــن الشــباب

إلاَّ أن تحــــولاً طــــرأ علــــى التعبیــــر الشــــعري للبیــــت  ،الحیــــاة وتــــرك القنــــوط والیــــأس

باستخدامه حرف الاستدراك " لكن " التي توحي بهـذا التحـول الشـعوري الـذي طـرأ 

 ،فیـدّبُ فیـه الأمـل بعـد الیـأس والقنـوط ،على اتجـاه الخـواطر النفسـیة عنـد الشـاعر

واسـتخدام الفعـل " أُرَجـىّ " المضـارع المضـعف العـین  ،وتعلوه النضارة بعد الذبول
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 ،لیدل دلاله معنویة وحسیّة على اجتهاده في عودة النضرة والحیاة إلى الأغصـان

  .علاوة عمّا فیه من التجدد والاستمراریة

ــل الشــاعر مــا أجملــه فــي ال   ،بیــت الســابق فــي بیتــین آخــرین یقــول فیهمــاوقــد فصَّ

مخاطباً أمه ومخبرها عمَّا أحدثتـه الغربـة فـي نفسـه ممَّـا كـان لـه أثـر واضـح علـى 

   :وهي شكوى ألیمة من الشاعر مشحونة بالندم والیأس في قوله ،جسده

  

  

َأأ  ا ا ُ ْ  ة  ِِ، م  ُُ َمِ ا  

ََْ ِْر   ِ    وأَ َزِْاءا  مَ يِا)١(  

وكــأنِّي بــه  ،فقـد اســتخدم الشــاعر مــن أدوات النــداء " أیــا " التـي ینــادي بهــا البعیــد 

وهـذا  ،بـل إلـى أعلـى مـن ذلـك ،أسمع صوته یعلو حتى یصل إلـى درجـة الصـراخ

بـــل كــان مصــدره كــل أحشــائه تصــرخ مـــن  ،ن مصــدره لســانه فقــطالصــراخ لــم یكــ

وتــودُّ الخـلاصَ مـن البعــد المكـاني الـذي أورثهــا الألـم والعـذاب ومَــنْ  ،داخلـه وتتـألم

ینـــادي ؟ إنـــه ینـــادي أمـــه لیفـــرغ شـــحنة الألـــم التـــي ضـــیقت علیـــه مخـــارج أنفاســـه 

ابق وممــا یؤكــد المعنــى الســـ ،ویخفــف مــن وطــأة هــذا الضــیق الــذي كبــل أحشــائه

وقـد اسـتخدم الشـاعر  ،إشارته إلى النائي في قوله " هذا النائي لم یبق لذة لقلبـي "

" هـــذا " الــذي للقریــب لیلفـــت الــذهن وینبــه العقـــل إلــى أن هــذا البعـــد  اســم الإشــارة

ویبـذل فـي هـذا السـبیل مسـاعي كثیـرة كـي یبعـده  ،قریب منـه یـودَّ أن یـتخلصَ منـه

وفیــه  ،جاهــدة حتــى یفتــرق أحــدهما عــن الأخــرفكــأن بینــه وبــین هــذا البعــد م ،عنــه

وفـــي قولـــه " فـــإنِّي قـــد  ،تجســـید لهـــذا النـــائي الـــذي أذهـــب عـــن الشـــاعر لـــذة الحیـــاة

ثـم یـأتي البیـت الثـاني  ،عُریت نضـیرا " كنایـة عـن الضـعف الـذي أحدثـه النـأى لـه

موصولاً بالذي سبقه في معناه وبخاصة في الشطر الأول منه في قوله " وأصبح 

یابساً في ربیعة " وهو كنایـة عمَّـا أُصـیب بـه بسـبب البعـد بالضـعف وهـو غُصني 

والــدلیل علــى ذلــك أن  ،والشــاعر یلــح علــى هــذا المعنــى كثیــراً  ،فــي ریعــان الشــباب

                                                 

 . ٢٣٩السابق ص  -) ١( 



  

 
  

  

} ٧٣٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
وكنـىَّ عـن الضـعف ومـا  ،البیت السابق على هذین البیتین ذكر فیه نفس المعنـى

وكـأن الشـاعر یجـد  ،وعـدم القـدرة علـى تحملـه بـنفس الأسـلوب ،أصابه من العجز

یریح من خلاله النفس لتهدأ ثورة شعوره التي  ،في ذلك متنفساً عمَّا یجول بخاطره

وهــذا یــدل علــى مــدى تقلبــات الــنفس المصــحوبة  ،لا تلبــث أن تثــور مــرات ومــرات

وكذّاَ في البیت الثاني في الشطر الثـاني فـي قولـه "  ،بالحساسیة الزائدة في الغربة

فــلا تكــاد  ،واء نثــرا" كنایــة عــن شــعره الــذي تنــاثر فــي الهــواءوأصــبح زهــري فــي الهــ

تتغنـى بـه الإِنـس  ،تسمع صدى له وكان الشاعر یأمل أن یسیر شـعره فـي الآفـاق

 ،فیجـري علــى كـل لســان ،وتعبـر بــه الریـاح البحـار والمحیطــات ،وتتـرنم بـه الطیــر

تجــد مــن ولــم  ،ولكــن هــذا الأمــل ذهــب أدراج الریــاح وعفــت آثــاره الشــعریة ودرســت

 ،وعاطفة جیَّاشة ،على الرُّغُم مما في هذا الشعر من وجدان صادق ،یُلملم شعثها

لا تكــاد تتــوفر عنــد كثیــر مــن الشــعراء الــذین ذاع  ،وصــور بدیعــة ،وأســلوب رائــق

  .صیتهم وشرَّق وغرَّب في الآفاق ذكرهم
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? شعر ?لغربة ??لحنين :ثانيا?   ?لظو?هر ?لأسلوبية 

   :?لتكـر?? – ١

وهــو  )١(وهــو " یرســخُ الشــيء فــي الأذهــان رســوخاً تنتهــي بقبولــه حقیقــة ناصــعة " 

وذلــك لأنَّ اللفــظ  ؛یســتخدم لتثبیــت المعنــى فــي ذهــن القــارئ والســامع علــى الســواء

  .)٢(المكرر ینطبع في تجاویف الملكات اللاشعوریة

د یلجـأ فقـ ،وقد استخدم الشاعر " التكرار " في شعر الغربة والحنـین بكـل مظـاهره 

إلـى تكـرار حـرف بعینـه ویـؤثره علـى بقیــة الحـروف كمـا فـي قـول الشـاعر مخاطبــاً 

   :محبوبته

ُ  ٍ  م           ُرفدومَ وم دِا  ل٣(وا(  

فقـــد كـــرر الشـــاعر حـــرف " النـــون " أربـــع مـــرات فـــي البیـــت ممـــا یـــوحي بـــالتلاؤم  

وهـو بـدوره  ،الذي یحدث تناغماً شعوریاً داخـل البیـت والتناسب والانسجام والتآلف

وبخاصــة فــي قولــه فــي الشــطر  ،یحقــق تناغمــاً موســیقیاً بمجــاورة النونــات لبعضــها

الأول " حیـــث كُنَّـــا نلتقـــي " فتكـــاد تســـمع همـــس اللقـــاء فـــي لیـــل الصـــیف الصـــافي 

ســاد ه یــوحي فــي غربتــه فتــذكر  ءولأنــه حُــرم اللقــا ،الخــالي مــن الرقیــب والوشــاة والحَّ

   .بالراحة والاطمئنان ویبعث على الأمل والتذكر لأیَّام السعادة والهناء

 ،وقد یكرر الشاعر كلمة في البیت الشعري الواحد أكثـر مـن مـرة للاسـتئناس بهـا 

وخاصــة لــو أن هــذا المكــرر كــان  ،والرغبــة الشــدیدة منــه إلــى ذكــر المكــرر بعــدها

وهـو یتشـوق لإعـادة  ،الهنـاء والسـعادةیمثل بالنسـبة لـه حیـاة ناعمـة رغـدة تتوشـح ب

نجـــد ذلـــك  ،هـــذه الحیـــاة مـــرَّة ثانیـــة ورؤیـــة هـــذه الأمـــاكن التـــي جلبـــت لـــه الســـعادة

   :واضحاً في قوله

  ُءاا ا        ُْا ا ادي وا ا ٤(و(  

                                                 

تــألیف الــدكتور. جــو ســتاف لوبــون ترجمــة أحمــد فتحــي زغلــول  ١٣٩روح الاجتمــاع ص  -)١(

 باشا ط المطبعة الرحمانیة. 

 . ١٢٩السابق ص  -)٢(

 . ٢٣١دیوان أبي الفضل بن الولید ص  -)٣(

 . ١٧٩السابق ص  -)٤(
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وهذا یشـعر  ،تفكرر فعل المدح " حبذا " مقروناً بیاء النداء ثلاث مرات في البی 

ومنهـــا " قرنـــة الحمـــراء " قریتـــه  ،بشـــوق وتلهـــف الشـــاعر إلـــى رؤیـــة هـــذه الأمـــاكن

ومنهــا الــوادي الــذي كــان یقضــي فیــه مــع مَــنْ أحــبَّ أوقــات ســعادة  ،ومســقط رأســه

وبفقـــده لهـــذه الأشـــیاء فـــي  ،ومنهـــا النهـــر الـــذي یمثـــل العطـــاء بكـــل معانیـــه ،وهنـــاء

 ،إلاَّ تــذكرها ونــداءَها بـــ "یــا " التــي للبعیــد غربتــه الموحشــة لــم تكــن ســلواه الوحیــدة

لیبین أن هناك بحاراً ومحیطات ومسافات تفصل بینه وبین هذه الأماكن وتحجب 

الرؤیــة عنــه، وعبَّــر بفعــل المــدح " حبــذا " لیوضــح لنــا أن هــذه الأمــاكن قریبــة إلــى 

مـرَّة  وقـد تحقـق أملـه وعـاد ،ونفسه تتوق إلـى رؤیتهـا ویعقـد الأمـل علـى ذلـك ،قلبه

  .وكحَّل عینیه برؤیة هذه الأماكن ،ثانیة إلى أحضان وطنه

 ،وضــمیر المــتكلم مــن الضــمائر المحببــة إلــى الــنفس ،وقــد یكــرر الشــاعر ضــمیراً  

ویجــد فیــه بغیتــه وبخاصــة إذا أراد الشــاعر أن  ،فقــد یــروِّح الشــاعر بــه عــن نفســه

ضــعها فــي مســتوى لا وی ،ویُعْظِــمُ مــن قــدرها ،یتحـدث عــن نفســه ویُكِبــرُ مــن شــأنها

یرقــى إلیــه غَیْرَهــا حتــى یشــدَّ انتبــاه الســامع ویلفــت نظــره إلــى المكانــة التــي وضــع 

   :نفسه فیها ویُطلعك على

  ُرا ُا َأم  ىا ِ  ا ََ ُُِأ   ِ  

ا رو  ُرِا ُا أم  ى  بُ ا َُِ   ِ  

   ُاحا ُِْا َأم  ابَ اأ َُُِم ِا  

ُ   ُفا ُا َأم  ٍةَ  َُْ ارَىَا َُ  ِ ِتَ  

ما ُا َبٍ أمُ   ُن   ِتا ِ  ِقُ رم  

  )١(ومََ ٌى  اتِ أ َةٍ  أم َ أم إ ادٌ َُبٌ 

وفیــه  ،فقــد كــرر الشــاعر ضــمیر المــتكلم " أنــا " ســبع مــرات فــي الأبیــات الســابقة 

ثـم أتـى  ،اوإكبار لهـ ،ي نفس الشاعر من فخر واعتزاز بالنفسدلالة عمَّا یعتمل ف

لیــدل علــى اهتمــام  ،بعــده بالاســم المعــرف بـــ " أل " المقــرون بالصــفة الموافقــة لــه

                                                 

 . ١٦٣السابق ص  -)١(
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ثـــم التوافـــق والـــتلاؤم والتناســـب بـــین  ،الشـــاعر بالبنـــاء الشـــعري وتمكنـــه مـــن أدواتـــه

أنـا العنبــر  –لصـفَّار أنـا البلبـل ا –فـي " أنـا الكوكـب الســیَّار  ،الصـفة والموصـوف

والــذي یلفــت الانتبــاه أن هــذه  ،أنــا العاشــق العفَّــاف –أنــا المزهــر الرنَّــان  –الفــواح 

الصـفات أتــت مضـعَّفة العــین ممـا یحــدث انســجاماً موسـیقیاً ونغمــاً رائقـاً خالیــاً مــن 

وتعلــو هــذه النغمــة شــیئاً فشــیئاً حتــى  ،الفجــوات عنــد الانتقــال مــن بیــت إلــى بیــت

 ،لـــذروة فـــي البیـــت الأخیـــر بســـبب اســـتخدام الشـــاعر لضـــمیر المـــتكلمتصـــل إلـــى ا

ویمكن لنا أن نستبدل أماكن الأبیات الخمسة الأولـى بعضـها موضـع بعـض فكـل 

 ،لكــن البیــت الســادس لا یمكــن تغییــر موضــعه ،بیــت یصــلح أن یقــوم مقــام الآخــر

بة في ثنایاه " أنا " مرتین  لذا كرر الضمیر ،لأنَّ الدفقة الشعوریة تكاد تكون منصَّ

فبعــد أن حــدد الشــاعر  ،ثــم هــو یعتبــر نهایــة طبیعیــة لمــا ســبقه مــن الأبیــات ،فیــه

 ،عـاد لیقـرر حقیقـة كثیـراً مـا خالطـت قلبـه ونفسـه ،ماهیة نفسه على طریـق الفخـر

فیســأل ویجیـــب علــى نفســـه " أنــا مـــا أنــا إلاَّ فـــؤادٌ معــذَّبٌ " یـــرى اللــذة الكبـــرى فـــي 

  .كي نتعرف على كنهه ونلتمس حقیقة نفسه فلم یعطینا الفرصة ،الموت

ـــه  ـــي اســـتخدمها الشـــاعر فـــي صـــیاغة أبیات اســـتخدامه  ،ومـــن ظـــواهر التكـــرار الت

ـــ " كیــف " وتكــرار الســؤال بهــا یــدل علــى الحیــرة  للتكــرار علــى طریــق الاســتفهام ب

   :ولعلك تحس هذا الاضطراب وتلمس هذه الحیرة في قوله ،والاضطراب

 َْ  ََِْْأ   را  ُتارَى اَا َو  

بُ واوا ُوا ا و  ا ِوا را  َ١(و(  

فهو في البیت الأول یستفهم  ،ولعل درجات الاستفهام یختلف بعضها عن بعض 

" أمَّا في البیـت .-كیف العذارى  –بـ " كیف " عن شيء واحد " كیف حالة أهلنا 

وثلاثـة أشـیاء  ،الثاني فتـراه یسـتفهم بــ " كیـف " عـن عـدة أشـیاء فـي الشـطر الأول

وهذا یدل على قلق الشاعر واضطرابه وولهه وحیرته تجاه مَنْ  ،في الشطر الثاني

وكأنه بكثرة الاستفهام وتكراره بـ " كیف " وكثرة ورود المستفهم عنه  ،یستفهم عنهم

والحیـرة التـي كبلـت نفسـه  ،ي الكلام أراد ان یـتخلص مـن هـذا القلـق الـذي ألـم بـهف

                                                 

 . ٢٢٣السابق ص  -)١(
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ــــه ــــات عــــن اســــتفهاماته  ،وأتعبــــت عقل ــــاك إجاب ــــو یســــتریح إذا مــــا كانــــت هن وودَّ ل

وفــي البیتــین دلالــة أخــرى وهــي أن المســتفهم عنــه لــه أهمیــة كبیــرة فــي  ،المتكــررة

ولــذلك اختلفــت  ،الأهــم فــالمهم وإلاَّ فلمــا اســتفهم ؟! ثــم اســتفهم عــن ،نفــس الشــاعر

فلمـا كـان الأهـل قـریبین منـه ملتصـقین بنفسـه  ،درجات المستفهم عنهم في البیتین

  ... الخ.قدَّمهم على غیرهم من العذارى والحمى والحقل والغاب

وهـذا  ،ثم نجـد المسـتفهم عنـه متلاحقـاً بعضـه تلـو بعـض لـم یفصـل فاصـل بیـنهم 

یســتفهم عــن أكبــر قــدرٍ ممكــن خوفــاً مــن أن یتفلــت دلیــل علــى أَنَّ الشــاعر أراد أن 

  .منه شيء یغفل أنْ یستفهم عنه

   :?لأمـــــر – ٢

ویقصــد  ،وهــو كمــا عَّرفــه البلاغیــون " طلــب الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء والإلــزام 

بالاســتعلاء أن ینظــر الآمــر لنفســه علــى أنَّــه أعلــى منزلــة ممــن یخاطبــه أو یوجــه 

والــذي ینظــر إلــى  )١(لــى منزلــة منــه فــي الواقــع أم لا "ســواء أكــان أع ،الأمــر إلیــه

أسلوب الأمر الذي أتخذه الشاعر كوسیلة من وسائل التعبیر عن محنته نجـد أنـه 

  :سار في اتجاهین

وفیــه  ،وهــو الطلــب علــى وجــه الاســتعلاء والإلــزام ،الأمــر بمعنــاه الحقیقــي :الأول 

مــن صــاحب الأمــر إلــى  تجــد صــیغة الآمــر قویــة تــوحي بالعظمــة والعلــو والرفعــة

وقبــل  ،وهــذا یظهــر بوضــوح فــي المرحلــة الأولــى قبــل رحیلــه عــن وطنــه ،المــأمور

عنـــدما تقـــرأ قولـــه  –قـــوة الآمـــر  –ولعلـــك تحـــسُّ بهـــذه القـــوة  ،وداعـــه لأهلـــه وذویـــه

   :وهي ترید أن تثني عزمه وترده عن الرحیل ،مخاطباً أمَّه

 أ  َا أوف د        وأ  ر  )٢(  

وهـدفاً یریـد تحقیقـه ویـودُّ  ،وكأن بینه وبینها مجاذبة وقوة منه تسیطر على عقله  

" دع  ولـذا اسـتخدام الفعـل ،ألاَّ یصدَّه أحد أو یقف حجر عثـرة یحـول دون تحقیقـه

" بمعنى " اترك " وهذا الفعل یحمل في طیاته صورة الحوار الـذي دار بینـه وبـین 

ـــةً علـــى المعنـــى المقصـــود إردافـــه بالفعـــل وممـــ ،أمـــه ا زاد هـــذا الفعـــل إیحـــاءً ودلال

                                                 

 د. عبد العزیز عتیق.  ٥٨علم المعاني ص  - )١(

 . ١٥٧دیوان أبي الفضل بن الولید ص  -)٢(



  

 
  

  

} ٧٣٥ {
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ولم یفصل  ،المضارع " أوفِّ " الذي یحمل في داخله ضمیر المتكلم " أنا " الأمر

ثم عطف علیه بفعل مضارع آخر " وأقضى " ولم یكـن مـن القـوة  ،بینهما بفاصل

لقـوة التــي نالهـا الفعــل الأول " ولــم یــرق إلــى منزلـة الفعـــل " أوفِّ " ولعـل ا ،بمكـان

أوف " جاءت من مجاورته لفعل الأمر " دعیني " وفیه دلالـه علـى الكلیـة بمعنـى 

   .أي دعیني وما أحمل من نفسٍ وعقل وقلب وقالب ،أن الترك ترك شامل

واختلفـت دلالتـه تبعـاً لاخـتلاف الموقـف  ،وقد اختلف أسلوب التعبیر بفعل الأمـر 

ولعلــك تــدرك هــذا الاخــتلاف  ،واحــدة لــم تتغیــر عــن ســابقتها والأداء ومــادة الفعــل

عنــــدما تقــــرأ قــــول الشــــاعر مخاطبــــاً  ،بطــــول النظــــر وإمعــــان الفكــــر وكثــــرة التأمــــل

   :محبوبته

  )١( لُوَ َ َِِْا  و    ىو  َء َُِ اَِدَ

  

هـدفاً یرنـو إلیـه الشـاعر ویطلبـه بشـوق وتشـوف لقد كان للترك في البیت السـابق  

ومن أجل ذلك كانت قوة الآمر في الأداء وتجاذبه مـع  ،كي یحصل علیه ویحققه

وإنمــا التــرك مقصــور  ،لكــن فــي هــذا البیــت التــرك لــم یكــن تركــاً بالكلیــة ،المــأمور

فــالترك فیــه  ،علــى القلــب وحــده دون غیــره وغایــة التــرك فــي البیــت الثــاني مختلفــة

ولعل هواه ورجاءَه في تحقیق مجده الذي طلبه فـي  ،ته اللهو بالرجاء وبالهوىغای

لأنَّ الموقـف مختلـف فهـو هنـا غیـره  ؛وإن كنت لا أجـزم بهـذا الحكـم ،البیت الأول

   .هناك

الأمر فیه خرج عن معناه الحقیقي السابق إلى معنى الاستغاثة والعـون  :والثاني 

نجد ذلك واضحاً فـي  ،لموقف وقرائن الأحوالوذلك لاختلاف ا ،والتضرع والرحمة

  :استخدام الشاعر لصیغة الأمر التي كررها ثلاث مرات في قوله

 ُْاََم ُْرأ و     اراِ ِز  ىْوأ  

 ْا  َعَ َ  واُ  َي وِْا اراَِ ه)١(  

                                                 

 . ٢٣١السابق ص  )١(

 . ١٢١السابق ص  - )١(



  

 
  

  

} ٧٣٦ {
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اسـتخدام الشـاعر لفعـل الأمـر هنـا وتعـدده لیــدل علـى مـدى مـا أصـابه مـن یــأس و  

فجـاء  ،ویأمل أن یـتخلص ممـا أصـابه بسـرعة خاطفـة ،وتعذیب وتشرید في غربته

فمـــدُّوا " ولعلـــك تشـــم مـــن  –بفعـــل الأمـــر مقرونـــا بالفـــاء مـــرتین فـــي قولـــه " فقـــولي 

ممـــا نالـــه مـــن ضـــیاع  خـــلال البیتـــین الســـابقین غطرســـة الشـــاعر وكبریـــاءَه بـــالرغم

وذلـك مـن خــلال تعبیـره بلفظــه " فتـاكم " التـي تــدل علـى القــوة  ،وتشـرید فـي غربتــه

   .وإسناد الفتى إلى ضمیر المخاطبین یدل على قربهم منه وقربه منهم ،والشموخ

عنــدما تجــده یســتعطف أخــاً لــه  ،ثــم یصــل الضــعف بالشــاعر إلــى أعلــى درجاتــه 

فكــل منهمــا یــأنس بصــاحبه  ،فا دموعهمــا الأبیــةویطلــب منــه أن یجلســا ســویاً ویــذر 

   :في دار الغربة فیقول

أ ج د ل أ                ٌآم  
)٢(

  

" تعـــال أخـــي نمـــزج  ،والـــذي یلفـــت الانتبـــاه فـــي البیـــت وصـــف الـــدموع بأنَّهـــا أبیـــة 

لــم تــذرف إلاَّ لأمــرٍ  ،وفیــه دلالــة علــى أنَّ هــذه الــدموع صــعبة القیــاد ،دموعــاً أبیــة

وهـل هنـاك أعظـم مـن مصـیبة الغربـة ؟ ولعلـك تتخیـل صـورة مـزج الـدموع  ،عظیم

ولـــم  ،ثـــم أتـــى بلفظـــه الـــدموع جمعـــاً لیـــدل علـــى كثرتهـــا وغزارتهـــا ،بعضـــها بـــبعض

فقـــد تســـبقها دمـــوع القلـــب التـــي تعمـــل  ،تقتصـــر الـــدموع علـــى دمـــوع العـــین وحـــدها

   .فتتواصل بعضها ببعض فتنتج دموع العینعملها في تجاویف الشعور الإنسانیة 

٣ – ?    :?لند?

وقـد  ،)١(" طلب الإقبال بحرف نائب مناب " أدعـو " ملفوظـاً بـه أو مقـدرا " :وهو 

ویــا " إلاَّ أنــه اســتخدم الهمــزة  ،وأیــا ،اســتخدم الشــاعر مــن حــروف النــداء " الهمــزة

وفــي  ،عنــد ندائـه لأمِّـهوذلـك  ،التـي ینـادي بهـا القریــب لنـداء البعیـد وتنزیلــه منزلتـه

وأنَّهــا لا تغیــب عــن  ،ذلـك إشــارة إلــى قربهــا مـن القلــب وحضــورها دائمــاً فـي الــذهن

   :خاطره في قوله

َِم ُِك اَ ُهأأ  ا  ُِ ُحَ   ِكَُ ا  

                                                 

 . ١٥٦السابق ص  -)٢(

 بدوي طبانة.  ٨٧٠معجم البلاغة العربیة، ص  - )١(



  

 
  

  

} ٧٣٧ {
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  ا  َا  احُ ِمَى   أأهُ ِْ  َ  اي 

َْ َُِ ُاجَْوا أ أَ    اَِ ا   َُْ)٢(  

كان حقَّ الشاعر أن ینـادي أمـه بــ " یـا " التـي للبعیـد إلاَّ أنـه نزلهـا منزلـة القریـب  

ومـع أن الهمـزة یقصـر معهـا  ،من الروح والقلب والعقل فجـاء بـالهمزة التـي للقریـب

ــا یعــتلج بداخلــه ،الــنفس الشــعري ویــا النــداء  ،ولا تعطــي الشــاعر ســعة للتنفــیس عمَّ

یتــوفر معهــا هــذا التصــاعد الشــعري ألاَّ أنــه اســتعاض عنهــا بالتضــعیف فــي عــین 

وذلــك لاختــزان الــنفس ثــم إطلاقــه یتصــاعد حتــى یصــل إلــى منتهــاه مــع  ،المنــادى

لمضمومة التي ینغلق معها الفم شیئاَ فشیئاً حتى ینغلق على " أُمَّاهُ " وهائه ا ألف

وتكـرار النـداء  ،ویلقى عن كاهله حملاً طالما عانى منه ،آخره فتهدأ ثائرة الشاعر

ــا یــدور فــي صــدر الشــاعر مــن حنــین وتمــن  " أأمــاه " مــرتین لیــدل دلالــة أكیــدة عمَّ

   .الذي فقده في غربتهالعودة إلیها لیلقى بنفسه في أحضانها لیحس بدفء الحنان 

ثم كرر النداء في البیت الثالث مستخدماً من أدواته " أیا " لنداء البعید والمنـادى  

فالهمزة في البیت  ،واحد في الأبیات الثلاثة وهي " الأم " لكن دلالة الأداة تختلف

"  ولـو أَنَّـك وضـعت " یـا ،الأول والثاني أدت ما تؤدیه " الیاء " التي للبعید وزیـادة

موضـــع الهمـــزة لمـــا أحـــدثتْ مـــا أحدثتـــه الهمـــزة بمجاورتهـــا لهمـــزة " أم " حیـــث لـــم 

تحدث فجوة بین الهمزتین في تلاحق النفس الخارج من الصدر أمَّا إذا وضعت " 

یا " فسیحدث انقطاع للنفس والفصل بین الأداة " یا " والمنادى " أم " لكن النفس 

  .انتهاء النداءمع الهمزة متواصل لم ینقطع إلاَّ عند 

لیــدل علـــى  ،وتكــرار النــداء ثــلاث مـــرات متوالیــة مــع التنویــع فـــي اســتخدام الأداة 

تمكــن الشــاعر مــن اســتخدامه لهــذه الأدوات ووضــعها فــي المواضــع التــي تتناســب 

  .معها لتؤدي الغرض الذي یقصده من ورائِها

  

                                                 

 . ٢٣٩دیوان أبي الفضل بن الولید ص  -)٢(



  

 
  

  

} ٧٣٨ {
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ثم استخدم  ،وأیا فاستخدم منها الهمزة ،والشاعر نوَّع في استخدامه لأدوات النداء 

" یا " لنداء البعید على سبیل الحقیقة بمعنى أنه استخدم الأداة في أصل وضـعها 

   :في قوله منادیاً أمه

ر ا جوا أ                ِدا  رةَز ١(وا(  

  

لهـا إلاَّ أَنَّك تسـمع مـن خلا ،وعلى الرغم من استخدام الأداة في وضعها الأصلي 

أنین الشاعر وشكواه وحكایة حاله التي أراد من خلالها أن ینبه أمه ویلفت نظرها 

لیسـتجلب عطفهـا وحنوهـا  ،إلى معاناته الألیمة ومكابدتـه الشـدیدة فـي دیـار الغربـة

وتلملـم  ،فعسى أن تنظر إلیه نظرة أو تبعث له رسالة تضمد جراحه وتشـفي نفسـه

   .أو تستقرُ  شعث أفكاره المضطربة التي لا تقرُّ 

لكــن الموقــف  ،وقــد جــاء الشــاعر بــأداة النــداء مقــدرة وملفوظــاً بهــا فــي بیــت واحــد 

فهو  ،بل إنَّه موقف معكوس عن الموقف الأول ،اختلف والنداء لم یكن منه لغیره

ــه ــا فــي البیــت التــالي فالنــداءُ مــن  ،فــي الأبیــات التــي ذكــرت كــان النــداء منــه لأُمِّ أَمَّ

 ،عسى أن ینصرف أو یصرف نفسه عمَّـا انتـواه ،رجاء وتمنِ وهو موقف  ،أمه له

   :تجد ذلك في قوله على لسانها

  

دة   ا  ُ           ُ  ا دا١(و(  

تلحـــظ العطـــف والحنـــو المخـــتلط بـــالحزن والمـــرارة فـــي نـــداء أمـــه لـــه بـــأداة نـــداء   

إلـى نفسـها لیـدل علـى قربهـا منـه والتصـاقه محذوفة تقدیرها " یا بنيَّ " ثم إضـافته 

ثـم هـذا الاسـتفهام الـذي  ،فبرحیلـه كـأنَّ بعضـها فـارق بعـض ،فهو بعضها ،بنفسها

یتلاحــق مــع النــداء مــن الأم لــدلیل علــى الولــه والحیــرة والخــوف مــن ســوء المصــیر 

ــرة ثانیــة ،علــى قلبهــا الصــغیر وجرحهــا الكبیــر والتصــریح بــأداة  ،ثــم تكــرار النــداء مَّ

لنــداء " یــا " مســبوقة باســم الإشــارة " هــذا " الــذي للقریــب لیــدل علــى قــرب الرحیــل ا

ثــم تأمــل عجــز البیــت  ،الــذي یــذیب مهجــة القلــوب بالضــعف الشــدید والألــم الغزیــر

                                                 

 . ٢٠٤ص  السابق -)١(

 . ١٥٧السابق ص  -)١(



  

 
  

  

} ٧٣٩ {
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  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
لتر مدى الجرح والألـم الـذي سـبَّبه هـذا الرحیـل لهـذه الأم التـي رحـل ولـدها ففقـدت 

  .نعیم الحیاة ولذتها

ــه ونــداء أُمــه لــه ثــم یتحــول الشــاعر مــن  لینــادي صــاحبه بـــ " یــاء التــي  ،ندائــه لأُمِّ

   :للبعید في قوله

  )٢(  متَ و                 ْح   اط اي

  

والنــداء هنــا خــرج عــن معنــاه الحقیقــي الــذي یقصــد مــن ورائــه الطلــب إلــى معنــى  

فیـــودُّ مـــن صـــاحبه أن  ،لوطنـــه مجـــازي وهـــو التحســـر والتوجـــع والنـــدم علـــى فراقـــه

یتجاذبا معاً أطراف الحدیث لیقصَّ كُلُّ منهمـا قصـة حیاتـه فـي وطنـه لیسـري عـن 

َ◌  ،نفسـه ویُسـلِّى عنهمــا وطـأة الحـزن التــي ألمـت بهمـا وســرت فـي أعضـائهما لعــلَّ

وفي نداء الشاعر لصـاحبه بــ " یـا "  ،كُلا� منهما یجد متنفساً ینفس به عمَّا أصابه

فلا یكاد یعقل أن یجري الحدیث بینهما وكل  ،بعید التي نابت مناب الهمزةالتي لل

 ،وذلــك لغفلتــه وشــرود ذهنــه ،فنــزَّل القریــب منزلــة البعیــد ،منهمــا بعیــد عــن الآخــر

 ،فهــي فــي كــل حالاتهــا تتغلــب علــى عقلــه وفكــره ،وعــدم الــتحكم فــي أهــواء نفســه

ـــذي خـــرج منـــه دون أَ  ـــه  ،نْ یشـــعر بـــهولعلـــك تســـمع صـــوت ندائـــه المرتفـــع ال فكأن

ـــد ـــاطن مـــن زمـــن بعی ـــه الب فعنـــدما وجـــد الفرصـــة أمامـــه ســـانحة  ،مختـــزن فـــي عقل

  .للخروج خرج دون إعداد أو ترتیب

  

   :الاستفهام – ٤

مـن  والمراد به طلب العلم بشيء لم یكـن معلومـاً  ،وهو من أنواع الإنشاء الطلبي 

  .قبل بأداة من أدوات الاستفهام

ــــد اســــتخدم الشــــاعر أدو   لــــب بعضــــها فــــي  ،ات الاســــتفهام ونــــوَّع بینهــــاوق ــــل وغَّ ب

وكثیــــراً مــــا اســــتخدم أســــلوب الاســــتفهام فــــي معنــــاه  ،الاســــتفهام بهــــا علــــى بعــــض

ونتعـــرف علـــى دلالـــة الاســـتفهام عنـــده مـــن قـــرائن الأحـــوال  ،المجـــازي لا الحقیقـــي

یسـتخدم  –وهو قلیـل  –فتارة نراه  ،والإیحاءات التي یستخدمها عن طریق الألفاظ
                                                 

 .٤١٥السابق ص  -)٢(
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  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
لكــن  ،وهــو طلــب الفهــم والعلــم بشــيء لــم یكــن معلومــا ،ســتفهام بمعنــاه الحقیقــيالا

وقد یكـرر  ،الغالب في استخدامه لأسلوب الاستفهام أنه استخدمه بمعناه المجازي

لیلفـت انتبـاه السـامع  ،الاستفهام أكثر من مَّرة في بیت واحد أو في بیتین متتالیین

ویثیــر فــي الــنفس  ،كیــر الــدال علــى الحیــرةوالقــارئ ویثیــر فــي العقــل نوعــاً مــن التف

ومـن اســتخدام  ،التأمـل لیـأتي حكمـه بعـد ذلـك مبنیـاً علـى اقتناعـه مـن داخـل نفسـه

 ،الشاعر للاستفهام الحقیقي قولـه منادیـاً علـى أحبَّتـه مسـتفهماً مـنهم مسـائلاَّ إیَّـاهم

ة العـذال هل ینعمُ البـالُ فـي النـوى والبعـد عـن الأهـل والأوطـان ؟، بـالرغم مـن كثـر 

  .والأعداء !!

  و تْ َِ اة والُ   أ  َُ اى ُ الُ 

  وم   ر   ب وإظ   وُل)١(  

 ،ففي البیتین السـابقین أرى أن نفـس الشـاعر لـم تصـل إلـى حـد التـوهج الشـعوري 

 ،وهــذا یظهــر مــن خــلال دلالات ألفاظــه التــي عبَّــر بهــا ،بــةوالإحســاس بآثــار الغر 

ثــم یسـتفهم هـل یذكرونــه فـي لیـالي الربیــع  ،فنجـده یخاطـب أحبتـه فــي هـدوء نفسـي

  التي یشتاق إلى ظلها الوارف !!!.

وذلـك  ،لكننا نحس بصراخ الشاعر وضیاعه في بلاد الغربـة فـي البیتـین التـالیین 

ویربـت  ،ه ویفك عنه أغلالـه التـي كُبِّـل بهـاعندما یستحث ویطلب مَنْ یشرح صدر 

   :وذلك عندما یقول ،على ظهره لعله یجدُ في ذلك راحة لقلبه وسلوا لنفسه

   ا و  ل ؟  أ ا أن  اى  

 حو  ذا   ره  ل ؟ا     )١(  

  

ـــنفس معـــه إلـــى الجهـــد  ،علـــى الاســـتعطاف ثـــم هـــذا الاســـتفهام الـــدال  ووصـــول ال

لقــد طالــت الأیــام  ،والتعــب والمشــقة والضــعف الــذي تلمســه مــن خــلال الاســتفهام

 ،والیـوم یمثـل شـهراً  ،فأصـبح الشـهر یمثـل فـي نظـره عامـاً  ،على الشـاعر والشـهور

                                                 

 . ٢٣٠السابق ص  -)١(

 . ٢٣٠السابق ص  - )١(
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  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
 فعنـدما ،وفیه كنایة عن ثقل الأیام والشهور التي یودُّ أن یتخلص منها بأيّ سـبیل

نقــرأ البیــت نــرى فیــه صــورة الشــاعر التــي یتمثــل فیهــا الضــعف بكــل ألوانــه بعــد مــا 

   :وذلك في قوله ،أعیته الحیل عن تحقیق مراده

ِ عُُر  َْ ُهََُْو       ْ َُْاهُ واََ  َ)٢( 

تلاحــق فــي ســرعة والــنفس الم ،لكنــك تحــس بالصــراخ المتواصــل الــذي لا ینقطــع 

ـــه مســـتفهما منهـــا فـــي حیـــرة وولـــه وحـــزن ســـریع ســـرعة  ،متناهیـــة عنـــدما ینـــادي أُمَّ

فأجــاب  ،ولــم ینتظـر الجــواب لتلهفـه إلیــه لیـریح نفســه مـن وطــأة الاسـتفهام ،أنفاسـه

   :ثم أجاب عن أُمِّه أیضاً بلسانه فقال ،عن نفسه

 ا جوا أ أ ر  ز واا َ رَة د  

ذا أ ؟ أو  ذا ل إذا  ؟ُِأ وى وا  َند ا  

 ةا  و     و  أ  و ٣(أ(  

وفي الأبیات السابقة تحس نفس الشاعر الحائرة المتقلبة التي لا تهدأ ولا تستقرُّ   

فالشـاعر یتمنـى  ،لى حالة واحدة ثم هذا الاستفهام الذي تدرك فیه معنى التمنـيع

فهو عنده بمثابـة العنبـر، كمـا  ،أن یعود إلى وطنه وترابه الذي عشقه من الصغر

   :أنه یتمنى العودة كي یملأ صدر بهواءٍ وطنه في قوله

  يب اا أط      ري ا  أرواح  )١( 

ومــــن خــــلال مــــا مــــرَّ نــــرى أن الشــــاعر نــــوَّع فــــي أســــلوب الاســــتفهام بــــین أدواتــــه  

 ،وهـل " بكثـرة و " مَـنْ  ،فاستخدم منها في التعبیر عما یجـیش فـي صـدره " الهمـزة

وقد أحسن الشاعر في  ،وماذا " بقلة، وهو بهذا لم یخالف القواعد المألوفة ،ومتى

ــا لأنَّــه وظَّفهــ ؛اســتخدامه لهــذه الأدوات ا فــي أماكنهــا الصــحیحة التــي عبــر بهــا عمَّ

واستخدام الشاعر في نظري لأسلوب الاستفهام یعدُّ بالنسبة لغیره من  ،في خاطره

بــاقي الظــواهر الأســلوبیة التــي مــرَّت ضــعیفاً مــن ناحیــة العاطفــة والفــوران والثــوران 

 ولـذا انطبعـت هـذه الناحیـة مـن الضـعف العـاطفي علـى صـیاغة ،النفسي الـداخلي
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ولا أكــاد أجــزم بــأن الشــاعر كــان یســتخدم هــذا الأســلوب لیكتمــل بــه البنــاء  ،أبیاتــه

الشعري مـن خـلال التنویـع والتلـوین بـین الأسـالیب العربیـة إذ إن تمكنـه مـن اللغـة 

جعلــــــه یتلاعـــــب بهـــــذه الأســـــالیب كمـــــا تلاعـــــب بعواطفنـــــا فـــــي توظیفـــــه لأســـــلوب 

عنــدما تــرى ضــوء العاطفــة الاســتفهام، ولعلــك تشــاركني فــي الحكــم علــى الشــاعر 

  الخافت في قوله: 

أم  أ  ؟      أ ا  او أ  ٢(أ(  

أنسى الشاعر صورة أُمِّه یوم وداعه وهي ممسـكة ومتعلقـة بأهـداب ثیابـه تتوسـل  

ا فما كان جوابـه لهـ ،لأنَّ قلبها یتمزق أسى وحزناً لفراقه ؛إلیه وترجوه بعدم الرحیل

  ..!!  .إلاَّ 

 أ  ا أوف د      ر   ٣(وأ(  

إن صورة الشـاعر لـم تفـارق فـي یـوم مـا خیـال أمـه التـي فطـر قلبهـا لرحیلـه حزنـاً  

ویبـــدو أن  ،وهــذا ظـــاهر مــن خــلال حــدیث الشـــاعر وحكایتــه عنهــا ،وحرقــة علیــه

فهــو  ،فــإذا مــا فارقهــا وابتعــد عنهــا ،الشــاعر كــان متعلقــاً بهــا تعلــق الــروح بالجســد

وكــم مــن مــرة عــاد  ،بــذلك فارقــت روحــه جســده وعــاش فــي غربتــه جســدُ بــلا روح

وكلما أحس أنه  ،لیستحضر هذه الروح ویعیدها إلى جسده المنهوك وقلبه المكلوم

عَلَّـهُ  ،اقترب منها بعدت هـي عنـه فتـراه یتقلـب بـین الأمـل تـارة والیـأس تـارة آخـرى

  .!!یراها ما یضمد جروحه ویشفي نفسه الأمل التي یجد في بارقة
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  المبحث الثاني

  
  الموسیقى الخارجیة  –الموسیقى الداخلیة 

  
  .الموسیقي الداخلیة :أولاً 

الموسیقي الداخلیة في شعر الغربة والحنین عند أبي الفضل بن الولید تتمثل في  

وردٌَ◌ العجـز  ،وتقسـیم ،توظیفه لألوان البدیع مـن جنـاس وطبـاق ومقابلـة وتصـریع

ولهذه الألوان من البدیع تأثیر كبیر في موسیقي القصـیدة " فالبـدیع  ،علي الصدر

فــي الحقیقــة مــا هــو إلا تفننــاً فــي تردیــد الأصــوات فــي الكــلام حتــى یكــون لــه نغــم 

 ،وحتــى یســترعي الأذان بألفاظــه كمــا یســترعي القلــوب والعقــول بمعانیــة ،موســیقي

 ." )١(لمات وبراعة في ترتیبها وتنسیقهافهو مهارة في نظم الك

ومــن ألـــوان البــدیع التـــي اســتخدمها الشـــاعر وألـــح علیهــا كثیـــراً فــي أشـــعار الغربـــة 

  .والحنین

  :ومنه قوله ،" الذي دّبج به أشعاره واستخدمه بكل ألوانه " الجناس - أ

َُا َ َ ِْذ أ    ادِي دَوىا  ِورا  رْا   

  

  ا َْ َ ِذ أ      رِا  ِةُرُ اأ ِ٢(و(   

  

 ،فجـــانس الشـــاعر فـــي البیـــت الأول بـــین " الــوادي ـ دوىٌ " وهـــو جنــاس نـــاقص 

وفـــي البیـــت الثـــاني جـــانس بـــین " الصٌَ◌بــا ـ  ،واللفظتـــان مختلفتــــان فـــي المعنـــى

الجنـــاس فـــي البیـــت الأول  لكـــن إذا تأملـــت ،مـــا متفقـــان فـــي المعنـــىالصـــبوة "، وه

وذلك لقرب اللفظین المتجانسین دون إحداث  ؛تحس بالتناغم الموسیقى والانسجام

ــــي الســــمع ــــافر ف ــــر  ،ثقــــل أو تن ــــه كلمــــة دوىٌ مــــن القــــوة غی وحســــبك مــــا تــــوحي ب

لجنـاس فـي ثـم ا ،وإنمـا هـي قـوة محببـة إلـى الـنفس تألفهـا ولا تنفـر منهـا ،الصاخبة

                                                 

 د. إبراهیم أنیس.  ٥٤ - ٤٤موسیقى الشعر ص  - )١(

  .٢٢٣ل بن الولید ص دیوان أبي الفض - )٢(
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البیت الثاني فیه من التناسب والتلاؤم وتحقـق الغـرض مـن خـلال الكلمتـین اللتـین 

ــبا والصــبوة " فریــاح الصٌَ◌بــا تناســب مــع أســمار  جــرى فیهمــا الجنــاس وهمــا " الصَّ

  .فكلاهما فیه دلالة على المرح واللعب وترك الأحزان والهموم ،الصبوة

  :ومن استخدامه أیضاً للجناس قوله

موإِْ ِ           ُلَ ِ ٌَِم َُ 
)١(

  

وهو بذلك  ،فجانس بین " لأحیا والتحیة " والجناس وقع بین كلمتین متجاورتین 

  .یعطى الكلام قوة ویضفي على البیت رونقاً وجمالاً 

   :لهومن الجناس الذي استخدمه الشاعر ودل على الوله والحزن الشدیدین قو 

  وأيُّ قلـبٍ لدَمـعِ ا لـوجدِ لم یَلنِ     ینَ في حَجَرٍ ــــكَمْ من حبیبٍ أَراَنِي اللِّ 

   )٢(والنِّصفُ باقٍ معي للهَمِّ والحَزَنِ      أَوْدعتـُه نِصْـفَ رُوحـي یـومَ ودَّعني

فجانس في البیت الأول بین" اللین ـ لم یلن " وهما بمعنـى واحـد، ثـم جـانس 

فأودعتــه  ،أودعتــه ـ ودعنــي" وهمــا لــم یتفقــا فــي المعنــى اني بــین "فــي البیــت الثــ

ومما یلفت الانتباه ویستدعى النظر عنـد  ،وودعني بمعنى تركني ،بمعنى أعطیته

أن البیـت  ،البحث عن المحسنات البدیعیة فـي شـعر الغربـة والحنـین عنـد الشـاعر

ا فـي البیـت وذلـك كمـ ،الشعري عنده قد یحمل في طیاته أكثـر مـن محسـن بـدیعي

الأول فنراه جانس بین " اللین ولم یلن " ومـن ناحیـة أخـرى یمكـن أن یطلـق علیـه 

مصطلح بلاغي آخر هو" رد العجز على الصدر" حیث جاءت جملـة " لـم یلـن " 

وهذا دلیل علي  ،وجاء مصدرها " اللین " في حشو الشطر الأول ،في آخر البیت

حســنات مــن الدقــة والبراعــة وإحكــام براعــة الشــاعر ومعرفــة مــا تــوحي بــه هــذه الم

ثـــم حســـن التقســـیم أیضـــاً فـــي البیـــت الثـــاني فـــي قولـــه " نصـــف روحـــي  ،الصـــیاغة

  .والنصف باق" الذي جاء علي طریق العطف

  

  :ومن استخدام الشاعر لهذا اللون البدیعي أیضاً قوله

ب اا أط    ي           وأ ا  أرواح  رى  

                                                 

  .٢٣٠السابق ص  - )١(

  .٤٣٢السابق ص  - )٢(
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  م وأ        إ  وا ا  ت  

و أ          ا  إ ٌُأا
 )١(  

فالشـاعر اســتخدم الجنــاس فـي البیــت الثــاني بـین " إفلاتــي والتفــاف " وهمــا        

الثــاني جــانس بــین "التــرب والتبــر "وهمــا أیضــاً وفــي البیــت  ،مختلفــان فــي المعنــى

ویمكن أن یطلـق علـي الجنـاس فـي البیـت الثالـث مصـطلح"  ،مختلفان في المعنى

رد العجز على الصدر "، وهذا یقرر مـا ذكرتـه سـابقاً مـن أن الشـاعر قـد یسـتخدم 

  .أكثر من محسن بدیعي في البیت الواحد

  

داخلیــة ( التصــریع) وهــو عبــارة عــن كمــا اســتخدم الشــاعر أیضــاً لموســیقاه ال - ب

واسـتعمال  ،استواء آخر جزء في صدر البیت وعجزه فـي الـوزن والـروي والإعـراب

وغالبـــاً مـــا یقـــع  ،)٢(هـــذا اللـــون مـــن البـــدیع دلیـــل علـــي قـــوة الطبـــع وكثـــرة المـــادة" 

اللهـم إلاٌَ◌ إذا  ،التصریع في البیت الأول من القصیدة وقلما یقع في ثنایا الأبیـات

ویكثــر  ،الشــاعر الانتقــال مــن غــرض إلــى غــرض آخــر فــي القصــیدة الواحــدةأراد 

ومــن الملفــت للانتبــاه أن  ،ذلــك فــي القصــیدة التــي تعتمــد علــي الحــوار القصصــي

وقصـائد الغربـة  ،شاعرنا استخدم التصریع في أكثر مقدمات قصائده بصفة عامـة

   :ومن ذلك قوله مخاطباً أخته ،بصفة خاصة

ُ َُْأ َِدُهُ اَُُ ا     ُُْاَُ ْولَ أاءٌ ط يِِْ
)٣(

  

فعلــى الـــرغم مــن اعتمـــاد البیـــت الســابق علـــي " التصـــریع " إلاٌَ◌ أنــه أعتمـــد علـــي 

  .محٌسن آخر بدیعي هو " الطباق " في قوله " طال أو قصر "

  ـــــوانومن استخدام الشاعر لهذا اللون أیضاً قوله في قصیدته التي بعن

َ◌ات " َ◌ات وجنَّ   :" أنَّ

ظ ِي رَاا  ِْ َب إذا   ِِْ ِ رَىَا ََْ ي ْ)١(  

                                                 

  .٢٢٢السابق ص  -)١(

  .١٧٤ - ١٧٣ص  ١العمدة لابن رشیق ج  -)٢(

  .١٧٧دیوان لأبي الفضل بن الولید ص  - )٣(

 .١١٥السابق ص  - )١(
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   :ومنھ أیضاً قولھ

  )٢(و   د و ى       ااط  أ  ي

وخاصـة فـي  ،واحـدوالتصریع یحدث توازناً موسیقیاً وتناغماً بـین شـطري البیـت ال 

وموهبتـه المطبوعـة  ،وله دلاله علي مقـدرة الشـاعر الفنیـة ،عروض البیت وضربه

فالبیــت الأول مــن القصــیدة یعــد اللبنــة الأولــى فــي بنائهــا الشــعري  ،غیــر المتكلفــة

فإذا ما أبدع الشاعر في وضع هذه اللبنة في موضعها الصحیح أبـدع فـي وضـع 

  .القصیدةاللبنات الأخرى التي تبني علیها 

ومـن المحسنـات البدیعیـة المعنویة التـي وظَّفهـا الشـاعر لموسـیقاه الداخلیـة "  - ج

وهـذا المحسـن  ،الطباق "وهـو أن یجمـع الشـاعر بـین الشـئ وضـده فـي كـلام واحـد

فــإذا مــا ذكــر الشــئ یترقــب الســامع أو  ،البــدیعي ینبــه الــذهن إلــى معرفــة الأضــداد

ومــن  ،نــاً فــي بنــاء البیــت الشــعري مــن ناحیــةوالطبــاق یحــدث تواز  ،القــارئ نقیضــه

وقـد اسـتخدم الشـاعر  ،ناحیة أخرى یدلنا علي مدى تمكـن الشـاعر ومقدرتـه الفنیـة

 :ومن ذلك قوله ،الطباق بكثرة في شعر الغربة والحنین

  )٣( ُوة   رٌُ         إ وط أ وأذ  اى

  :ومنة قولھ أیضاً  ،رارة "فطابق بین " الحلاوة والم

ج اأ  ا ا       ا   ت إ  

 )٤(وا س ا  اى ا         م س ا طرا ورة

فطابق مرة  ،فقـد استخـدم الشـاعر الطباق أكثر من مرة في البیت الثاني   

ي والفقر " وأخرى بین " الخیر والشر" وعلاوة عٌَ◌ما في البیت من بین" الغن

وهذه  ،طباق إلاٌَ◌ أن نظرة الشاعر تجاه الحیاة نظرة عابسة متشائمة سوداویة

وذلك من خلال مساواته بین الخیر  ،الحیاة التي تمثل دهره الذي یحیا فیه

من الأحوال مهما وهذا مما لا یتفق مع طبیعة النفس السویة في أي حال  ،والشر

  .تقلب بها الدهر وأنزل نكباته علیها

                                                 

  .٢٠٢السابق ص  -)٢(

  .١٧٢السابق ص  -)٣(

  .١٨٠السابق ص  - )٤(
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  :ومن المطابقة التي بدا الشاعر فیها متوازناً نفسیاً قوله

و    ر           ل هوأ  ه)١(  

فطــــابق بــــین "حــــلٌَ◌ وترحــــال " وإن كنــــت أقصــــد بــــالتوازي النفســــي التــــوازي فــــي  

الـــذي  ،مـــن أن مفـــردات البیـــت لا تـــوحي بـــالتوازن الـــداخلي علـــي الـــرغم ،الطبـــاق

فــإذا تأملنــا الفعلــین" أضــجرة وأضــناه " ومــا یــوحي كــل واحــد  ،یســري داخــل الــنفس

وثقــــل كــــل مفــــردة منهــــا تأكــــد لنــــا مــــدي  ،منهمــــا مــــن القلــــق والحیــــرة والاضــــطراب

  .الاضطراب الداخلي لدي الشاعر

 ،الشــــاعر للتعبیـــر عـــن معاناتــــهومـــن المحســـنات المعنویــــة التـــي اســـتخدمها  - د

 ،وتجربتــه الفنیــة " المقابلـــة " وهــي ضـــرب مــن ضــروب الحســـن وإیضــاح المعنـــي

أمٌَ◌ا إذا أتــــت  ،وذلـــك إذ أتـــت عفـــو الخـــاطر دون تكلــــف أو تصـــنع مـــن الشـــاعر

ــذْهِبُ رونــق الكــلام وجمالــه والشــاعر اســتخدم المقابلــة التــي تثیــر  ،متعمــدة فإنهــا تُ

   :التوقع في النفس في شعره بكثرة ومنها قولهالذهن وتشحذ الفكر وتحي 

َ َِْ سا ظُ ُا         رأُْ ِا َُْأ  َزال٢(و(  

وبین حظه مقطوع الید المقعد  ،فقابل بین حظوظ الناس وكیف أنها تأتى سریعة 

لمعنـــوي صـــورة وفـــوق ذلـــك فقـــد خلـــع الشـــاعر علـــي ا ،الــذي لا یتحـــرك ولا یتحقـــق

ثـــم شـــخص حظَّـــهُ  ،الحســـي فجعـــل الحظـــوظ تمشـــي وكأنهـــا إنســـان مبینـــاً هیئتهـــا

وفي هذا كتابة عن عدم تحقق الآمال وقطع الرجاء في  ،وجعله مقطوع الید مقعد

   .تحققها

ومـا یعتـري  ،ومن المقابلات التي وظََّ◌فها الشـاعر لتعبیـر عمَّـا یجـیش فـي نفسـه 

مقابلاً بین لیالیـه التـي یقضـیها  ،ده عن وطنه وأهلهإحساسه من الوله والحزن لبع

 ،مبیناً ثقل هـذه اللیـالي فـي غربتـه ،ولیالیه التي قضاها في بلاده ،في بلاد الغربة

   :وسرعة هذه اللیالي في بلاده بقوله

دِ طى اَِ             قْا  ْمويَْ   

 إم ر ُا َ           را  إ أ ك اُ)١(  

                                                 

 . ٢٣٠ص  السابق - )١(

 . ١٨٢السابق ص  - )٢(



  

 
  

  

} ٧٤٨ {
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وهـــذه المقابلـــة  ،وكـــذا فـــي البیـــت الثـــاني مقابلـــة بـــین هنـــا وهنـــاك والنـــور والـــدجى 

تطلعنا عما یعتمل في قلب الشـاعر مـن ألـم وأنـین وحنـین ورغبـة فـي العـودة التـي 

  .ي دار غربتهقد تضمد جروحه التي سالت ف

وقد استخدم الشاعر هنا محسناً بدیعاً عـوَّل فـي أكثـره علـي اللفـظ دون نظـر  -هـ 

ــا  ،لــذا جــاءت أبیاتــه فــي الغالــب غیــر مؤدیــة لمــراده ،إلــى المعنــي وغیــر معبــرة عمَّ

"   وهـذا المحسـن هـو ،وعـمٌَ◌ا یعتصـر فـي صـدره مـن حـزن وألـم ،یعتلج في نفسـه

فیـدل  ،أن یردَ الشاعر أعجاز الكـلام علـي صـدورهرَدُّ العجز علي الصدر" وهو " 

ویكسـب البیـت الـذي یكــون  ،ویسـهل اسـتخراج قـوافي الشـعر ،بعضـها علـي بعـض

  )٢(ویزیده مائیة وطلاوة " ،ویكسوه رونقاً ودیباجة ،فیه أبَّهةَ 

وقــد تتحقــق جمالیــات هــذا المحســن فــي بعــض الأبیــات التــي اســتخدمها الشــاعر  

فیكـون رٌَ◌د العجـز علـي الصـدر فـي الأبیـات لـم  ،أخـرى وقد لا تتحقق في أبیـات

بل مـن  ،وهذا المحسن قد یأتي في قصیدة ما وقد لا یأتي ،یف بالغرض المنشود

وذلـك حسـب  ،الممكن أن یكرره الشاعر أكثر من مـرٌَ◌ة فـي أبیـات قصـیدة واحـدة

وقـــد تـــأتي قصـــیدة أخـــرى  ،ومزاجـــه الشخصـــي ،وحالتـــه النفســـیة ،دفقتـــه الشـــعوریة

  .وهذا ما رأیت علیه قصائد الغربة والحنین عند الشاعر ،یة من هذا المحسنخال

ویتلــون ویتنــوع هــذا المحســن فقــد تــُرَدُّ الكلمــة التــي فــي عجــز البیــت علــي الكلمــة  

وقــد تكــون هــذه  ،أو صــدر الشــطر الأول مــن البیــت ،التــي تــأتي فــي صــدر البیــت

تكــون هــذه الكلمــة فــي  وقــد تكــون فــي آخــره وقــد ،الكلمــة فــي حشــو الشــطر الأول

فهذه الصور الكائنة في هذا المحسن تعطي فرصة للشاعر  ،صدر الشطر الثاني

وقد أستخدم الشاعر هذا  ،أنْ یدبِّج أبیاته ویخلع علیها من جانب الحسن ما أمكن

   :ومن ذلك قوله ،المحسن بكل صوره

ا ُ ِِ ُدَُ مر َفُ        ِوراِاودِ اأرْواح ا  

                                                                                                                      

 . ٢٢٢السابق ص  -)١(

 یتصرف یسیر.  ٣ص  ٢العمدة لابن وسیق ج  -)٢(



  

 
  

  

} ٧٤٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
و  ُي اربِ        ُْبُ ا ا  ُي اي 

)١(
  

  

علـي  فاستخدم الصورة الأولي من صور هذا المحسن فردَّ العجز " المضـارب"   

  :الصدر " فیضرب " ومنه قولة مخاطباًً◌ محبوبته

مإ ِو   َِ      ْ ِارثا َْ  يَ
)٢(

  

  

  :وقولھ

  )٣( ا ق رم       أم ا امنُ   ب

  

   :ومن قولھ مخاطباً صدیقاً لھ

 م ْأ َْْ ََُْم      ِرَ اُ م َأري ا  

رَ ازأ ٍَُُ ِب      ِ اار اْمأ ُُو
)٤(  

  :ومنھ أیضاً قولھ

 ُِ َُِ َْا ا َ     ِِ ي   َطوأ 

 ْ ِةا   ُا َر     و ي وَِْ  َُِم
)٥(

  

لشــاعر اســتخدم هــذا المحســن البــدیعي بكــل صــوره ومــن خــلال مــا مــرٌَ◌ نــري أن ا

وتوظیفهـا توظیفـاً  ،وهذا یدل علي تفوق الشاعر ومقدرته وغـزارة مفرداتـة ،وأشكاله

  .ویكسوها جمالاً وجلالاً  ،یخلع علیها من خلاله صوراً رائعة

كما استخدم الشاعر " حسن التقسیم" وهو" أن یستقصى الشاعر جمیع أقسام  -و

وتضـاعف مـن  ،وهـو مـن الألـوان التـي تسـاهم فـي موسـیقي البیـت ،)١(ما ابتدأ به"

                                                 

 . ١٨٩دیوان أبي الفضل بن الولید ص  - )١(

 . ١٨٥السابق ص  - )٢(

 . ١٦٣السابق ص  - )٣(

  .١٦٢السابق ص  - )٤(

 . ٢٤٤السابق ص  - )٥(

 . ٢٠ص  ٢العمدة ج  -)١(



  

 
  

  

} ٧٥٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
ولكــن بقلــة فــي أبیاتــه التــي عبــر بهــا  ،وقــد اســتخدم الشــاعر هــذا المحســن ،تنغیمــه

 ،واستخدمه في معرض حدیثه عن قضیة الفقر والغني ،عن غربته وحنینه لوطنه

   :والإفصاح عن وجهه نظرة فیهما فیقول ،والكرم والبخل

  

كَُْ  ِ ا ُْ     ا  ْو ََ ٌضََ ْْ  

 بُهرَ  ُهُ     ْأ  ر  ورُبَْ  

 ٍَد َ  ورُب    ْا ِِْ  َأرى ا )٢(   

 ،نظــر الشــاعر فــي أبیاتــه الســابقة مضــطربة إلا فــي البیــت الأولووجهــة 

البیــت الثــاني والثالــث فســتجد هــذا الاضــطراب عنــدما یحــدِّثُك  إلــىأمٌَ◌ا إذا نظــرت 

وأن الفقیـر  ،ویخبرك بأن فقر الغنـي كـائن فـي یسـاره وعطائـه وسـعة جـوده وكرمـة

 ،ن ظـاهر البیـتوهذا مـا یفهـم مـ ،قد یكتسب الغني والیسار من فرط كرمة وجودة

وهـي أن  ،أمٌَ◌ا إذا أمعنا النظر فیه فسنجده یحمل معـان أخـرى فـي طیـات ألفاظـه

 ،الغني إذا استخدم المال وبذلـه فـي غیـر وجهـه الصـحیح كـان ذلـك سـبباً فـي فقـرة

ویخلــو الكــلام  ،وبهــذا یســتقیم المعنــي ،وأن الفقیــر غــنٌَ◌ي بمكــارم أخلاقــه وجــوده

  .ن البیت الثالث یعد تكراراً للشطر الأولمن الاضطراب، والشطر الثاني م

فوقـع فـي نفسـه حـزن وألـم لمـا حـلَّ  ،لقد زار الشاعر الأنـدلس فـي إحـدى سـفریاته 

بـل تغیـر أهلهـا فـزرف علیهـا مـن دموعـه عنـدما ودعهـا  ،فقد تغیـرت معالمهـا ،بها

  . فكانت هذه الأبیات

 ُمادُ وإا ََ م      ُ ُادِتا دق ًٌِ  

 ُو ط ُ ً      ََوا  ُ وِت  

 ِط داو َْ ُاتِ     وودوا   ُتُْ١(و(  

فیهمـا انظر إلي حسن التقسیم في البیت الثـاني والثالـث التـي أحـدثت المعطوفـات   

  .تناغماً موسیقیاً یزداد هذا التناغم كلما كررت قراءة هذه الأبیات

  :ومنه قوله

                                                 

 . ١٩٧الدیوان ص  - )٢(

 . ١٦٧ – ١٦٦السابق ص  - )١(



  

 
  

  

} ٧٥١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
  )٢(ا دَِ َ وذ اََ        أمََْ  اِ واٌ و

فاســم  ،ولــم یــزل یلهــج لســان الشــاعر بالمجــد الــذي جعلــه قدٌَ◌امــه والحــبٌَ◌ خلفــه 

ویبدو لـي مـن خـلال  ،التقسیم بواسطة حرف العطفالإشارة هو الذي أحدث هذا 

أن المجــد  ،مــا مــرٌَ◌ مــن أبیــات وقصــائد فــي شــعره الغربــة والحنــین عنــد الشــاعر

بــل ولــم یعلــم أنــه أدركــه كــائن فــي هــذه القصــائد والأبیــات  ،الــذي طلبــه ولــم یدركــه

وعما یعتلج في فؤاده فشعره وأعمالـه ـ مـن  ،التي عبر بها عمٌَ◌ا یجیش في صدره

فــي نومــه  ،جهــة نظــري ـ هــو مجــده الــذي طالمــا تحــدث عنــه فــي كــل حالاتــهو 

   .ویقظته وحله وترحاله وسعادته وشقائه

  

  .ـ الموسیقي الخارجیة :ثانیاً 

  

ومـــدي مناســـبتها للموضـــوع  ،والموســـیقي الخارجیـــة تعتمـــد علـــي الأوزان والقـــوافي 

ق الانســجام إذ إنهــا تحقــ ،فــلا یصــلح الشــعر بــدونها ،الــذي یتحــدث الشــاعر عنــه

ــــاغم  دُ الآذان علــــي ســــماعها وترددهــــا فیتحقــــق التن بتكــــرار تفعــــیلات معینــــة تتعــــوَّ

ولــذا فـــإن "موســـیقي  ،وتهتــز الـــنفس عنــد ســـماعه ،الســمعي الـــذي یطــرق الوجـــدان

وتجعلنـا نحـس  ،الشعر تزید من انتباهنا وتضفي علـي الكلمـات حیـاة فـوق حیاتهـا

هــذا إلــى أنهــا تهــب الكــلام  ،عملیـــاً واقعیــاً  بمعانیهــا كأنمــا تمثــل أمــام أعیننــا تمــثلاً 

وتجعلــه مصــقولاً مهذبـــاً تصـــل معانیــه إلـــى  ،مظهــراً مــن مظــاهر العظمــة والجــلال

وكــل ذلــك ممــا یثیــر مــن الرغبــة فــي قراءتــه وإنشــاده وتردیــد  ،القلـب بمجــرد ســماعه

  .)١(هذا الإنشاد مراراً وتكراراً "

ي التي تمیز الشعر عن غیره من سائر والموسیقي الخارجیة من أوزان وقوافٍ ه 

لأنَّـــه بـــذلك فقـــد  ؛إذ لـــو جـــاء الشـــعر خالیـــاً منهـــا لا یســـمى شـــعرا ،الفنـــون الأخـــرى

وبـذلك ـ أیضـاً ـ یفقـد نـواحي مـن نـواحي الجمـال  ،عنصـراً ممیـزاً مـن أهـم عناصـره

والتـــي تتـــوافر فیـــه لـــو اعتمـــد علـــي الـــوزن والقافیـــة إذ " للشـــعر نـــواحٍ عـــدة للجمـــال 

                                                 

 . ١٥٩السابق ص  - )٢(

 یتصرف یسیر.  ١٦موسیقى الشعر ص  - )١(



  

 
  

  

} ٧٥٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
وانسـجام فـي تـوالي المقـاطع وتـردد  ،نفوسنا ما فیه من جـرس الألفـاظ إلىها أسرع

  .)٢(" وكل هذا ما یسمى بموسیقي الشعر ،بعضها بعد قدر معین منها

فالشـعر یعتمـد  ،والوزن الشـعري أحـد العناصـر الرئیسـة فـي بنـاء القصـیدة وأهمهـا 

م بـــین تفعـــیلات اعتمـــادا أساســـیا علـــي الـــوزن، فهـــو الـــذي یحقـــق التناســـب والتنـــاغ

البیت من ناحیة وبین الألفاظ التي بني علیها البیت الشعري من ناحیة أخري، ثم 

  .هو یحقق التواؤم بین كل ما سبق والفن الشعري الذي قصد الشاعر إلیه

وخاصـة فـي شـعر  ،وشاعرنا سار علي البحور الخلیلیة المعروفة في كل أشـعاره 

محــافظین الــذین ینتمــون إلــي عمــود الشـــعر "الغربــة والحنــین" فهــو مــن الشــعراء ال

ولكنة لـم یسـتخدم كـل البحـور  ،ولم یخرج عن هذا الإطار في كل أشعاره ،العربي

الشعریة في التعبیر عن تجربته شأنه في ذلك شـأن كـل الشـعراء الـذین لـم یوظفـوا 

ولكنة آثر بحـورا  ،البحور الشعریة جمیعها في خدمة فنٍ واحد من فنونهم الشعریة

بـل فاضـل بـین البحـور التـي اختارهـا للإبانـة عـن  ،نها في التعبیر عـن تجربتـهبعی

  .إظهار ما یعتمل في وجدانه أوتجربته 

بما لـه مـن  ؛جعل البحر الطویل في مقدمتها ،فقد وظَّف من البحور تسعة أبحر 

إذ إنهــم قــد نظمـــوا علیــه مــا یقـــرب مــن ثلــث الشـــعر  ،مكانــة فــي أشــعار الســـابقین

ـــا  ،" الـــوزن الـــذي كـــان القـــدماء یؤثرونـــه علـــى غیـــرهالعربـــي وإنـــه  ویتخذونـــه میزان

وهــــو لكثــــرة مقاطعــــة  ،لأشــــعارهم ولاســــیما فــــي الأغــــراض الجدیــــة الجلیلــــة الشــــأن

یتناسب مع حالة الیأس والجزع لذا یتخیر الشاعر وزناً طویلاً یصبُّ فیـه أشـجانه 

ع الطویـل فهـو" ولیس بین بحـور الشـعر مـا یضـار ، )١(للتنفیس عن حزنه وجزعه "

  )٢(وأرحب صدرا من باقي البحور" ،وأطلق عنانا ،ألطف نغما

فیتــرجم عــن  ،ولعــل ذلــك متحقــق فــي قــول الشــاعر وهــو ینعــى حیاتــه بــین قومــه 

  غربته النفسیة بأبیات من بحر الطویل فیقول:

                                                 

 . ٩ – ٨السابق ص  - )٢(

 یتصرف.  ١٩١السابق ص  - )١(

عبـد االله الطیـب المجـذوب ط  ٣٦٢ص  ١المرشد إلى فهم أشـعار العـرب وصـناعتها ج  - )٢(

 دار الفكر بیروت.



  

 
  

  

} ٧٥٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
  

 ُْم  ََْ ََ َُْ    ِى وا َ ُمأ     

َو  ا ُ َوْ             َِا  َزقا ُ َُ)٣(  

  

ثم یأتي ـ في ترتیـب الشـاعر ـ بحـر "الكامـل " وهـذا البحـر " أكثـر بحـور    

ــه  ،إن أریــد الجــد ،الشــعر جلجلــة وحركــات وفیــه لــون خــاص مــن الموســیقي یجعل

ویجعلـه إن أریـد بـه الغـزل ومـا بمجـراه مـن  ،فخماً جلیلاً مع عنصر ترنمي ظـاهر

أبواب اللین والرقة حلـواً مـع صلصـلة كصلصـلة الأجـراس ونـوع مـن الأبهـة یمنعـه 

وهـو بحـر كأنمـا خلـق للتغنـي المحـض سـواء  ،من أن یكون نزقاً أو خفیفاً شهوانیاً 

ودندنة تفعیلاته من النـوع الجهیـر الواضـح الـذي یهجـم علـي  ،أرید بـه جدٌ أم هزل

لسـامع المعني والعواطـف والصور حتى لا یمكن فصله عنها بحـال مـن الأحـوال ا

")٤(.  

ونجد الشجن الشعري في بحر " الكامل " وهذه العاطفة الفیاضة عنـدما یخاطـب  

لأن عشـه خـلا مـن  ؛الشاعر الطائر ویوازن بـین حالتـه وحالـة الطـائر الـذى یبكـى

   :وذلك عندما یقول ،أفراخه

َْ اط   َ ِ  َ خا  َْو      

  ِْ  َتََم    ا   َتم      

   إ  َ    وأ ْأ      

  ِ  َِْ وَا  َو ٌإ  َ .١(....؛؛(  

     

وقـد اسـتخدمها الشـاعر فــي  ،الرمـل "ثـم یـأتي فـي المرتبـة الثالثـة بحـرا " البسـیط و  

ـــه بنســـبة واحـــدة ـــا یحـــتلان  ،التعبیـــر عـــن محنت ومـــع أن بحـــر البســـیط والرمـــل كان

إلاٌَ◌ أن بحر البسـیط قلـت نسـبة شـیوعه عنـد الشـعراء  ،المرتبة الثانیة بعد الطویل

                                                 

 . ٤٢٠بن الولید ص  دیوان أبي الفضل - )٣(

 . ٢٤٦ص  ١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ج  -)٤(

 . ٤٥٣دیوان أبي الفضل بن الولید ص  - )١( 
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وقــد وظَّفَــهُ الشــاعر فــي التعبیــر عــن أشــجانه وأحزانــه وبــث مــن خلالــه  ،المحــدثین

وذلك مـن  ،لك عندما یساوي الفراق والبعد عن الأهل والوطن بالموتوذ ،عواطفه

  :خلال استخدامه لبحر البسیط في قولة

  

  طوا ْاقٌ اَتُ إا     َ  ُْوا ْأ   َ  

 ََ  َا ِرامأ ٍَِ  ْ   ِ ٍ يوأَ  ِا َْ  

 ود ََْ رُو َِْم َُْوْدأ   وا   ق ُوان  

 ُوا رضُ آوا    ا َو  وضا و   

َ ِادبِ اَْ  ُنا ماَ  نَا َُْ َ َوحى ارأ )٢(  

  

حتى أصبح الآن یحتل  ،وبحر الرمل " قد وجد عنایة في الشعر الحدیث

وفعلاتـن " كلاهمـا جمیـل  ،المرتبة الثانیة بین أوزان الشعر؛ وذلـك لأن " فـاعلاتن

   )٣(جید تستریح إلیه الآذان وتستمتع بموسیقاه "

  :لشاعر من مجزوء الرمل قولهوقد استخدم ا

  

َم َََْْْ ِ          ْور اجَْأ ََْ  

ْنَ أ َُر        ِْي أِْو َموأ  

ا ٌُأذَا ُ       َِ  َْمأ ْ    

 َْأ َِِْ           ْا َا ِْ١(أ(  

ثم یأتي كُلُّ من بحر " الوافر والسریع والمتقارب " عند الشاعر بمنزلة واحدة، 

فنجد نسبة شیوع  ،وهذه البحور تختلف مكانتها ونسبة شیوعها في الشعر الحدیث

غمـات علـي الـرغم مـن أنـه بحـر سـریع الن )٢(%  ٨بحر "الوافر" في الشعر القـدیم 

                                                 

 . ٤٣٢السابق ص  - )٢(

 بتصرف.  ٩٠ – ٨٦موسیقى الشعر ص  - )٣(

 . ٤٢٤دیوان لأبي الفضل بن الولید ص  - )١(

 . ٩٤موسیقى الشعر ص  - )٢(
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وأحسن مـا یصـلح  ،متلاحقها وهذا یتطلب من الشاعر أن یأتي بمعانیه دفعاً دفعا

وهـــل شـــعر الغربـــة والحنـــین إلاٌَ◌ بكـــاءً  ،هـــذا البحـــر فـــي الاســـتعطاف والبكائیـــات

   :؛ والشاعر ترجم عن هذا الحنین في قوله؛وحنین وأنین واستعطاف ؟

ِْاءِ أا  ُتْذ ََْو      َُِ ِْم إ َُ  

َ َرْواحا ُِأ َو ُْْ       َُْو َُِط ُُْموأِ  

اجَْو َِ ْ َْ  ٌ       ِادَاعَ او  ُُِ)٣(  

  

غیـر أن  ،و " مـن أقـدم بحـور الشـعر العربـيثم یأتي بحر " السریع " وه   

 ،ثــم قلــت نســبة شــیوعیه فــي شــعرنا الحــدیث ،مــا روى منــه فــي الشــعر القــدیم قلیــل

وأغلب الظن  ،وذلك لقلة المنظوم منه ،وأصبح الشعراء ینفرون منه ومن موسیقاه

  ومنه قول الشاعر: )٤(أن هذا البحر سینقرض مع الزمن " 

ا   ُ         ْأا   ََ  

 أ   َْ        ُْ ُِا  ُْنْ أ  

و  آم        ا  وأمو ا )١(  

طبلـي  ،ثم یأتي بعد ذلـك بحـر " المتقـارب " وهـو بحـر مضـطرٌد التفاعـل منسـاب 

... والنــاظم فیــه لا یســتطیع أن .یصــلح لكــل مــا فیــه تعــداد للصــفاتو  ،الموســیقى

  ومنه قول الشاعر: )٢(فهي أظهر شي فیه ،یتغافل عن دندنته

د ََُْو  ُُِْأ       ََْو دا ا  و  

ا وُر           َم ِالُ اط ُِْ  و  

دُ وأ   ا        ِدِي ا رَىأَ)٣(  

                                                 

 . ٢٧٠فضل بن الولید ص دیوان أبي ال - )٣(

 یتصرف.  ٩٠موسیقى الشعر ص  - )٤(

  ٠ ٤٤٥الدیوان ص –) ١(

 بتصرف. ١١٢المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ص  -) ٢(

  ٠ ٤٤٦الدیوان ص -)٣( 

   ٠ ٤٥٢الدیوان ص -)٤(
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ثــم یــأتي بحــرا " المنســرح والخفیــف " ونســبة شــیوعهما فــي غــرض الغربــة والحنــین 

وهما في المرتبة الأخیرة بالنسبة للأبحر التي تقـدمت علیهمـا  ،عند الشاعر واحدة

  ومن بحر المنسرح قول الشاعر:

  

  َقَ اد إ ا م     قُ  ا أ ا

  وزال ق ِ وُ       ِذاك ادٌ ر ْاط

أ  ْ و        ا َن أ   

  )٤(وٍ  مي و ر        ا   ط

  

وربمــا  ،وبــاقي البحــور أهملهــا الشــاعر ولــم یــنظم علیهــا فــي هــذا الغــرض

إذ إن نسـبة شـیوعیهما فـي الشـعر العربـي  ،نظم علیها في بقیة الأغراض الأخـرى

ـــي جـــدول یوضـــح نســـبة اســـتخدام الشـــاعر للبحـــور  ،بصـــفة عامـــة قلیلـــة وفیمـــا یل

  .الشعریة التي وظفها في شعر الغربة والحنین

  

  

  النسبة  الأبیاتعدد   وع الكليالمجم  البحر  م

  %٦٨.٥٩  ٨٧٨  ١٢٨٠  الطویل  ١

  %١٥.١٦  ١٩٤ ١٢٨٠  الكامل  ٢

  %٧.٥٨  ٩٧ ١٢٨٠  البسیط  ٣

  %٦.١٧  ٧٩ ١٢٨٠  الرمل  ٤

  %٠.٦٣  ٨ ١٢٨٠  الوافر  ٥

 %٠.٦٣  ٨ ١٢٨٠  السریع  ٦

 %٠.٦٣  ٨ ١٢٨٠  المتقارب  ٧

  %٠.٣١  ٤ ١٢٨٠  المسرح  ٨
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  %٠.٣١  ٤ ١٢٨٠ الخفیف  ٩

    

ما تقدم نرى أن بحر " الطویل " تفوق علي البحور الثمانیـة الأخـرى  ومن خلال 

ومـن هنـا  ،ونسبته منفرداً تفوق نسبتهم في عدد الأبیات ،التي نظم علیها الشاعر

وسیطرتها علي عقل  ،یتبین مدى عنایة الشاعر بهذا البحر وتأثیر أنغامه وأوزانه

ویتـــرجم عـــمٌَ◌ا فـــي  ،فســـهفقـــد وجـــد الشـــاعر فـــي هـــذا البحـــر مـــا یشـــفي ن ،الشـــاعر

لأن أكثـر مـن ثلـث الشـعر  ،ولم یكـن هـذا بغریـب علـي بحـر الطویـل ،أعماق قلبه

ومـن ناحیـة أخـرى لـوحظ أن عـدد القصـائد  ،العربي أتى علي وزنه هذا من ناحیة

فمجموع القصائد  ،% من المجموع الكلى٥٠التي جاءت علي وزن الطویل تمثل 

وسـبع قصـائد علـى وزن  ،علـي بحـر الطویـلمنها عشرون  ،الكلى أربعون قصیدة

وقصــیدة واحــدة علــى  ،وأربــع قصــائد علــى وزن كــل مــن الرمــل والبســیط ،الكامــل

  ٠المتسرح ،الخفیف ،المتقارب ،السریع ،باقي البحور الأخرى " الوافر
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  ?لمبحث ?لثالث
? لشعر ?لغربة  - ?لقافية  ??لمعجم ?للغو

  ??لحنين 
  

   :?لقافية :??لا?

  

ة عــــن "عــــدة أصــــوات تتكــــرر فــــي أواخــــر الأســــطر أو الأبیــــات مــــن وهــــى عبــــار  

ن جـــزءاً هامـــاً مـــن الموســـیقى الشـــعریة ،القصـــیدة فهـــي بمثابـــة  ،وتكرارهـــا هـــذا یُكَـــوِّ

الفواصــل الموســیقیة یتوقــع الســامع ترددهــا ویســتمتع بمثــل هــذا التــردد الــذي یطــرق 

نظـام خــاص وبعـد عــدد معـین مـن مقــاطع ذات  ،الآذان فـي فتـرات زمنیــة منتظمـة

  .)١(یسمي بالوزن "

وهــو صــوت  ،ولــذا فــلا یكــون الشــعر مقفــى إلاٌَ◌ بــه ،والــروي أحــد حــروف القافیــة 

ومعظــم حــروف  ،)٢(ویتكــرر فیهــا مــن بــدایتها حتــى نهایتهــا  ،تنســب لــه القصــیدة

ـــاً إلاٌَ◌ أنهـــا تختلـــف فـــي نســـبة شـــیوعها فقـــد قســـمت  ،الهجـــاء یصـــلح أن یقـــع روی

إلــي أربعــة أقســام حســب نســبة شــیوعها فــي الشــعر  حــروف الهجــاء التــي تقــع رویــا

   .العربي

حروف تجئ رویا بكثرة وإن اختلفت نسبة شیوعها في أشعار العرب وهي "  - ١

  .العین " ،السین ،الدال ،الباء ،النون ،المیم ،اللام ،الراء

  .الجیم ،الفاء ،الحاء ،الهمزة ،الكاف ،القاف :حروف متوسطة الشیوع وهي -  ٢

    .الثاء ،الصاد ،التاء ،الهاء ،الطاء ،الضاد :قلیلة الشیوع وتلك هي حروف -  ٣

الــزاي،  ،الشــین ،الخــاء ،الغــین ،الــذال :حــروف نــادرة فــي مجیئهــا رویــاً وهــي - ٤

   .)٣(الواو ،الظاء

                                                 

 . ٢٢٦موسیقى الشعر ص  - )١(

 . ٢٤٧انظر السابق ص  - )٢(

 . ٢٤٨السابق ص  - )٣(
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وشاعرنا لم یخالف السابقین في بناء قصائده الشـعریة علـي نفـس حـروف الـروي  

ویبـدو أن الالتـزام  ،التزم بمـنهجهم التزامـاً حرفیـاً بل إنه  ،التي بنوا علیها قصائدهم

 ،مرجعه الأصلي إلى كثرة قراءات الشاعر واستظهاره لشعر الفحول مـن السـابقین

فإذا ما نظرنا إلى قصائد الشاعر في تجربة " الغربة والحنین " وجدناه یبني أكثر 

داً فـي السـمع، قوافیه على روى " الراء " وهي من الحروف التي تحدث رنیناً وتـرد

وهذه الحـروف  ،واللام " ،والدال ،والمیم ،ثم جاءت رویاً بعدها في الترتیب " الباء

ثـم تـأتي فـي المرتبـة الثانیــة "  ،التـي وقعـت رویـاً تمثـل عنـد الشـاعر أكثـر قصـائده

وإذا  ،والجـــیم " علـــى الترتیـــب ،والهمـــزة ،والنـــون ،والحـــاء ،والكـــاف ،والیـــاء ،العـــین

المرتبتین وجدنا الشاعر لم ینظم قصائده إلاَّ على الحروف التي  نظرنا إلى هاتین

أو الحـروف التـي جـاءت متوسـطة  ،شاع استعمالها رویاً في الشـعر العربـي بكثـرة

 ،ولم ینظم قصیدة واحدة على روى الحروف قلیلة الشیوع أو نادرة الشیوع ،الشیوع

فســار علــى هــدى  ،ةوهــذا إنمــا یــدل علــى أن الشــاعر یتمتــع بســلیقة عربیــة ســلیم

وعلى هذا یمكن القول بأن الشاعر في ترجمته عن  ،السابقین ونفر مما نفروا منه

 ،ولم یتجاوز طریقهم فـي توظیـف حـروف بعینهـا ،تجربته لم یجاف طبع السابقین

وألفاظ بعینها للتعبیر والإفصاح عن هذه التجربة الألیمة التي عاناها الشاعر في 

تكشف من خلاله هذه الـنفس المعذبـة الیائسـة الحـائرة فـي ومن یقرأ شعره ی ،غربته

  .متاهات التیه التي لم تخط لها طریقاً تسیر فیه على هدى مستقیم

فأكثر قصائده في تجربة  ،وقد نوَّع الشاعر في قوافي شعره بین الإطلاق والتقیید 

ر عنـه وهذا یتناسب مع طبیعة الفـن الشـعري الـذي عبَّـ ،" الغربة والحنین " مطلقة

  .الشاعر

منهـا قصـیدة علـى بحـر الطویـل  ،واستخدم القافیـة المقیـدة فـي ثـلاث قصـائد فقـط 

وقصـیدتین علـى بحـر " الرمـل  ،ورویها راء ساكنه وعدد أبیاتها سبعة وسـتون بیتـاً 

والثانیــة علــى  ،" الأولــى منهمــا رویهــا راء ســاكنة وعــدد أبیاتهــا ســتة وثلاثــون بیتــاً 

أمَّا بـاقي قصـائده فمطلقـة وعـددها سـبع  ،ثلاثة عشر بیتاً روي الحاء وعدد أبیاتها 

وذلك تبعاً للنفس  ،وثلاثون قصیدة تتراوح حركة الروي فیها بین الطویلة والقصیرة

  .الشعري
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  المعجم اللغوي لشعر الغربة والحنین  :ثانیاً 

لأنَّ  ؛إن لغة شعر الغربة والحنین عند الشاعر بصفة عامـة سـهلة یسـیرة واضـحة

ــا ألــم بــه مــن وحشــة وعــذاب وشــوق إلــى غایــة  الشــاعر المغتــرب هــي التعبیــر عمَّ

ومـن خـلال  ،لذلك ابتعد عن الصنعة والتكلـف والغمـوض ،الأهل والأحبة والوطن

اســتقرائي لشــعر الغربــة عنــد الشــاعر اتضــح لــي أنــه اســتعمل ألفاظــاً تتناســب مــع 

 ،لغــوي خــاص لــذا كــان لــه معجــم ،والمقاصــد التــي قصــدها ،المعــاني التــي طرقهــا

وتلـك المفـردات التـي وظَّفهـا  ،وربما لا أكون مغالیاً إذا قلـت إن أكثـر هـذه الألفـاظ

 ،عبــرة ،زفیــر ،وداع ،الشــاعر ضــمن نصوصــه الشــعریة تــدور حــول ألفــاظ " بكــاء

 ،كبـدي، نحـنّ  ،غربـة ،اعـوال ،نـواح ،معكم ،ربوع ،تذكرت ،نلتقي ،غبتم ،حضرتم

خطــــئ  ،تــــذبل، نفحــــة ،ترحــــال ،زفَّــــارة ،تــــذرف ،صــــبر ،عــــواطفي ،هــــاج ،تحســــراً 

 ،أحـــنَّ  ،الركـــب، الشـــوق ،اللیـــل ،الأمـــواج ،الـــروح ،جـــوَّال ،أرنـــو ،البحـــر ،الأســـفار

 ،الفقــــر ،الــــدهر ،النــــأي، الفــــراق ،آمــــال ،الجــــرح ،النــــوى ،الــــوطن ،أهلــــي ،الجنــــاح

 ،الغــاب ،الحقــل ،المزهــر ،العاشــق ،زهــري ،غصــني ،قلبــي ،الشــر ،الخیــر ،الغنــي

أصــبو،  ،ضـاع ،بنــي ،یـا أمَّ  ،المــوت، ودعتنـي ،یـا طـائراً  ،لهفــي ،ریـبالغ ،المنفـى

  المأوى ". ،طیفها ،السائح ،أناجي

وهـــذه المفـــردات وغیرهـــا شـــاهدة علـــى أن الشـــاعر عنـــده حصـــیلة لغویــــة 

ووضــعها فــي الصــورة اللائقــة بهــا بــین التجــارب  ،مكنتــه مــن التعبیــر عــن تجربتــه

اطره بألفاظ تتـواءم وتتناسـب مـع عاطفتـه ثم الإفصاح عمَّا یجول في خو  ،الأخرى

وثقافــات  ،وهــذا كلــه یحتــاج مــن الشــاعر إلــى اطلاعــات متعــددة ،التــي تــرجم عنهــا

وشــاعرنا تتــوافر عنــده  ،وحــسٍ مرهــف ،وشــعور صــادق ،وعاطفــة جیاشــة ،متنوعــة

ولـذا جـاءت ألفاظـه عذبـة  ،كل هذه الأدوات التي ساعدته علـى الإبانـة والإفصـاح

یكـاد یأخـذ بعضـها رقــاب  ،منسـجمة فـي عباراتهــا ،تآلفـة فــي بنائهـام ،فـي اختیارهـا

والشــاعر فــي كــل ذلــك ینظــر فــي كثیــر منهــا إلــى تعبیــر القــدماء فــي غیــر  ،بعــض

   .     تكلف أو ابتذال
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  الخــاتمة 

  
لا شــك أن شــعر الغربــة والحنــین فــي أيِّ عصــر مــن عصــور الأدب هــو نتــاج 

ا دامت الحیاة تنبض بها قلوب الشعراء ولن ینتهي هذا الشعور م ،شعور وجداني

وشـاعرنا " أبـي الفضـل بـن الولیـد " عبَّـر عـن هـذا الوجـدان  ،في كُلِّ زمان ومكان

في قالب شعري مشحونٍ  بالأسى والألم والشجن من خـلال شـعر الغربـة والحنـین 

   :والذي قمت بدراسته وخلصت منه إلى بعض النتائج والتي ،عنده

شاعر في شعر الغربة والحنین جعلته یجیـد فـي صـیاغته أن إجادة ال :منها -

والتـي یبـدو علیهــا نـوع مـن العفویـة والصــدق  ،الفنیـة التـي لا تكلـف فیهــا ولا تعمُّـل

  .الفني في التجربة الشعریة والتعبیر الوجداني

أن شــعر الغربــة والحنــین عبَّــر عــن الــدوافع والأســباب التــي جعلــت  :ومنهــا -

  .هاجر منه إلى أوطان أخرى متعددةوی ،الشاعر یفارق وطنه

ان الشـــاعر صـــوَّر بصـــدق نفســـیته عنـــدما أراد أن یركـــب الأخطـــار  :ومنهـــا -

بیـد أنـه اصـطدم بمشـاكل عدیـدة  ،قاصداً الوطن الجدید عَلَّه یحقق بعض الأمـاني

في حین أنه كان معتقداً أنه سیجد  ،فصور شعوره ،كانت سبباً في تحطیم أمنیاته

وما تتوق إلیه نفسه مـن  ،ل ما یصبو إلیه من حیاة حُرَّةَ كریمةفي أرض الغربة ك

بــل  ،فــإذا بــه یصــطدم بحیــاة غلیظــة كــل مــا فیهــا العــذاب والحرمــان ،رخــاء مــادي

  .الاحتقار والازدراء الذي أحسه في أعماق نفسه

وعبَّر عن إحساسـه بالضـیق  ،أن الشاعر صور حُبَّه وهیامه بوطنه :ومنها -

ب في الكثیر من قصائده عن رغبته في العودة إلـى وطنـه حتـى كما أعر  ،والغربة

  .أصبحت العودة أمنیة غالیة عنده یرید تحقیقها

أن شــعر الحنــین عنــده تمكــن فیــه مشــاعر الاشــتیاق إلــى الــذكریات  :ومنهــا -

  .المختلفة ولا سیما ذكریات تعلقه بأمه وأخته ومحبوبته وأصدقائه

نـــد الشـــاعر یتســـم بالاضـــطراب والقلـــق أن شـــعر الغربـــة والحنـــین ع :ومنهـــا -

  .النفسي الذي لا حدود له
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أن الشــاعر وظَّــف كثیــراً مــن وســائل الطبیعــة للتعبیــر عــن تجربتــه  :ومنهــا -

  .الفنیة وادمجها داخل نفسه على عادة الشعراء الرومانسیین

أن الشـــاعر وازن فـــي شـــعر الغربـــة والحنـــین بـــین ماضـــیه الحافـــل  :ومنهـــا -

  .و حاضره المحتوى على اللوعة والاشتیاق ،الهادئة الناعمة بالحیاة الوادعة

وذلـــك لعـــدم  ؛أن الشـــاعر فـــي غربتـــه النفســـیة أحـــس بالملـــل والســـأم :ومنهـــا -

ــذا أحــسَّ فــي  ،مقدرتــه علــى التكیــف والانســجام النفســي مــع الواقــع الــذي یعیشــه ل

شــاركه أعمــاق نفســه أنــه یعــیش بجوارحــه وأفكــاره وعواطفــه وحــده منعــزلاً دون أن ی

  .أحد في هذه العواطف والمشاعر

وأشـــار إلـــى  ،أن البحـــث أعطـــى صـــورة مـــوجزةً عـــن حیـــاة الشـــاعر :ومنهـــا -

  .بعض الملامح الحیاتیة والنفسیة من خلال أشعاره

  

  والله أسأل التوفیق والسداد والعون

  إنَّھ وليُّ ذلك والقادر علیھ

  ،...   الباحث



  

 
  

  

} ٧٦٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من  الثاني المجلد 

  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 

ادر واا  
  

ـــــاء لأ – ١ ـــــقأدب الغرب ـــــي الفـــــرج الأصـــــفهاني تحقی ـــــدین المنجـــــد  ب   د. صـــــلاح ال

  .م١٩٧٢ط دار الكتاب الجدید بیروت 

أدبنـــــا وأدباؤنـــــا المهـــــاجر الأمریكیـــــة جـــــورج صـــــیدح ط دار العلـــــم للملایـــــین  – ٢

  .بیروت

الإشــارات الإلهیــة لأبــي حیــان التوحیــدي تحقیــق عبــد الــرحمن بــدوي ط دار  – ٣

  .م١٩٨١القلم الكویت 

  .ط دار العلم للملایین بیروت ىلخیر الدین الزر كلالإعلام  – ٤

  .تاج العروس للزبیدي – ٥

نــــوري  .التــــذكرة الفخریــــة للصــــاحب بهــــاء الــــدین المنشــــئ الإربلــــي تحقیــــق د – ٦

  .م١٩٨٤القیسي وآخر ط المجمع العلمي العراقي 

ـــــرازق المهـــــدي ســـــلأحكـــــام القـــــرآن "تف عالجـــــام – ٧ ـــــد ال ـــــي" تحقیـــــق عب   یر القرطب

  .لكتاب العربي ط لدار ا

  .م١٩٨٣الحنین إلى الأوطان للجاحظ ط دار الرائد العربي بیروت -٨

محمــد  :الحنــین إلــى الــوطن فــي الأدب العربــي حتــى نهایــة العصــر الأمــوي – ٩

  .ط دار نهضة مصر .إبراهیم حور

دیوان الإمام الشافعي ط دار الإسراء للنشر والتوزیع عمـان الأردن تحقیـق  – ١٠

  .محمود ربیع

  .دیوان امرئ القیس تحقیق حنا الفاخوري ط دار الجبل بیروت – ١١

  م.١٩٦٥دیوان أبي تمام تحقیق عبد الوهاب عزام ط دار المعارف  – ١٢

  م. ١٩٤٤سامي الدَّهان ط بیروت  .دیوان أبي فراس الحمداني د – ١٣

  .م١٩٨١دیوان أبي الفضل بن الولید ط دار الثقافة بیروت  – ١٤

  م.١٩٧٨لمتنبي بشرح العكبري ط دار المعرفة بیروت دیوان ا – ١٥

روح الاجتماع تألیف / جو ستاف لوبـون ترجمـة أحمـد فتحـي زغلـول باشـا  – ١٦

  .ط المطبعة الرحمانیة القاهرة  -
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 محمـد مجیـد السـعید ط .الشعر في عهد المرابطین والموحـدین بالأنـدلس د – ١٧

  .م١٩٨١دار الرشید للنشر 

  بـــــي هـــــلال العســـــكري تحقیـــــق محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهیم الصـــــناعتین لأ – ١٨

  .ط عیسى البابي الحلبي وشركاؤه

طوق الحمامة في الألفة والآلاف لابن حزم تحقیق صلاح الدین القاسـمي  – ١٩

  ط دار 

  .م١٩٧٩بو سلامة للطباعة والتوزیع والنشر 

  .عبد العزیز عتیق ط دار النهضة العربیة بیروت .علم البیان د – ٢٠

  .عبد العزیز عتیق ط دار الآفاق العربیة بیروت .علم المعاني د – ٢١

العمــدة لابــن رشیـــق تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ط دار الجبــل  – ٢٢

  .بیروت

قصائد لا تموت مختارات ودراسـات محمـد إبـراهیم أبـو سـنة ط دار غریـب  – ٢٣

   .القاهرة

حمــد بــن یزیــد المعــروف بــالمبرد الكامــل فــي اللغــة والأدب لأبــي العبــاس م – ٢٤ 

  .یحیى مراد ط مؤسسة المختار للنشر والتوزیع .النحوي تحقیق د

عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل تــألیف أبــي  فالكشــا– ٢٥

  القاسم جار االله

  ٠لبنان -بیروت -دار المعرفة ط محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 

  .ري ط دار الحیاة بیروتلامیة العرب للشنف – ٢٦

  .لسان العرب لابن منظور-٢٧

مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل وبهامشـــه كنـــز العمـــال المكتـــب الإســـلامي  – ٢٨

  .م١٩٥٧للطباعة والنشر دار صادر بیروت 

المحاســـــن والمســـــاوئ للشـــــیخ إبـــــراهیم بـــــن محمـــــد البیهقـــــي ط دار صـــــادر  – ٢٩

  .بیروت

د. نــــوري حمــــودي القیســــي ط وزارة محــــاولات فــــي دراســــة اجتمــــاع الأدب  – ٣٠

  .م١٩٨٧الثقافة والإعلام 
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  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
  .ذكي مبارك .مدامع العشاق د – ٣١

عبـد االله الطیـب المجـذوب ط  .المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها د – ٣٢

  .دار الفكر العربي بیروت

 يمحمـد بـن سـلامة بـن جعفـر أبـو عبـد االله القضـاع :تألیف مسند الشهاب – ٣٣

 –مؤسسـة الرسـالة  طحمـدي بـن عبـد المجیـد السـلفي  :حادیثـهه وخـرج أحقق

  ٠م١٩٨٥ – ١٤٠٥ ط بیروت

  .إبراهیم أنیس ط دار نهضة مصر .موسیقى الشعر د -٣٤

ـــي د محمـــد محمـــود الصـــیَّاد ط دار النهضـــة  – ٣٥ ـــة الـــوطن العرب معـــالم جغرافی

 ٠بیروت ةالعربی

ـــــة د -٣٦ ـــــة ط منشـــــورات جا .معجـــــم البلاغـــــة العربی ـــــدوي طبان معـــــة طـــــرابلس ب

  .كلیةالتربیة

  .المعلقات العشر بشرح الزوزني ط دار الحیاة بیروت – ٣٧

 ،النصف الأول من كتاب الزهرة لأبي بكـر محمـد بـن سـلیمان الأصـفهاني – ٣٨

  .م١٩٣٢نشره لویس نیكل البهیمي ط الآباء السیوعبین بیروت 

ي ط مؤسسة نوري حمودي القیس .وحدة الموضوع في القصیدة الجاهلیة د – ٣٩

  .م١٩٧٤دار الكتاب للطباعة والنشر 

  .م١٩٦٢ الوطن في الأدب العربي إبراهیم الإبیاري ط دار القلم القاهرة – ٤٠

  

  الدوریات
  

 الســنة ٣مقــال الحنــین عنــد العــرب رابــح لطفــي جمعــة عــدد  :المجلــة العربیــة – ١

  .م١٩٧٩الرابعة عام 
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  الغربة والحنين فى شعر أبى الفضل بن الوليد

 
? ? ?لموضوعا   فهر

  

  م ار  اووع

  ٦٨٥  المقدمة 

  التمھید

  ٦٨٧  أبو الفضل بن الولید حیاتھ وآثاره  :المبحث الأول

  ٦٩٢  مفھوم الغربة والحنین ودواعیھا  :المبحث الثاني

  الفصل الأول

  الغربة والحنین في شعر أبي الفضل بن الولید

  ٦٩٩  أو الوطنیة  الغربة المكانیة :المبحث الأول

  ٧٠٩  الغربة النفسیة  :المبحث الثاني

  ٧١٣  الحنین وملامحھ  :المبحث الثالث

  الدراسة الفنیة :الفصل الثاني

الصورة الشعریة والظواھر الأسلوبیة في  :المبحث الأول

  شعر الغربة والحنین

٧٢٤  

  ٧٤٤  الموسیقى الداخلیة والخارجیة  :المبحث الثاني

  ٧٥٩  الغربة  المعجم اللغوي في شعر –القافیة  :المبحث الثالث

  ٧٦٢  الخاتمة 

  ٧٦٤  فھرس المصادر والمراجع 

  ٧٦٧  فھرس الموضوعات 

  


